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 مدخل

العرب أمة من الأمم العظيمة التي تناسلت كما يقال من سام ابن نوح، ومن ثم 

يعرفون عادة بالساميين ذلك اللفظ الذي يدخل فيه البابليون والآشوريون والعبرانيون 

من أن هذا مبني على  والكنعانيون والسبئيون والأحباش والآراميون والعرب، وبالرغم

تقسيم غير مضبوط اجتماعياً )لأنه ورد في الإصحاح العاشر من سفر التكوين، أن 

الكنعانيين والسبئيين من ذرية حام( بالرغم من هذا فقد أحسن الاختيار المتوفى سنة 

كان الموطن 1828 م في فهمه للشعوب الشديدة الارتباط ببعضها التي ذكرناها. وسواء أ

لجنس السامي المتماسك جزءاً من آسيا )كبلاد العرب أو أرمينية أو أدنى الأصلي ل

الفرات( أم أنه دخل آسيا من أفريقية فهذا شيء لم يثبت بعد، فهم )منذ زمن بعيد 

فبل بدء العصر الذي ظهروا إبانه على مسرح التاريخ( قد تشعبوا وكونوا أقواماً 

ت اللغات السامية ببعضها البعض. ولكن منفصلة، ولا يمكن في هذا المجال شرح علاقا

 قد يستطاع ترتيبها ترتيباً زمنياً حسب انتشار الأدب كما يلي:

 ق. م( 500- 3000أو الآشورية )من  البابلية- 1

 ق. م( 1500)من  العبرية- 2

 ق. م( 800الجنوبية أو كما تسمى أحياناً السبئية أو الحميرية )نقوش منذ  العربية- 3

 ق. م( 800)نقوش منذ  الأرامية- 4

 ق. م( 700)نقوش منذ  الفينيقية- 5

 ق. م( 350)نقوش منذ  الحبشية- 6

 م( 500)من  العربية- 7
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وبالرغم من أن العربية على هذا الاعتبار أحدث اللغات السامية إلا أنها تعتبر عادة أقرب 

منه، كما  صلة من أية واحدة أخرى إلى النموذج الأصلي السامي الذي اشتقت جميعها

-لمركزهم الجغرافي وحياتهم الصحراوية المطردة التناسق  تبعاً -هو الحال في العرب 

وأبرز مما هو عند  أنقى-خاصة  لاعتبارات-حافظوا على الطبع السامي وظل فيهم  فقد

م(  700بقية الأمم المتفرعة من هذا الجنس. ومنذ عصر الفتوح الإسلامية الكبرى )

ب لغتهم ودينهم وثقافتهم في مساحة كبيرة من المعمورة تفوق حتى اليوم نشر العر

كل ما كانت تشمله الإمبراطوريات السامية القديمة. حقاً إن العرب لم يلبثوا طويلاً على 

الحال التي كانوا عليها خلال العصور الوسطى، فلم يعودوا الأمة المسيطرة على العالم، 

الزمنية بالجد في نشر سلطانهم الديني. ولا إلا أنهم قد استعاضوا عن ضياع السلطة 

يزال الإسلام حتى اليوم الحاكم الأعظم لآسيا الغربية؛ أما في أفريقيا فهو في تقدم 

مستمر، حتى في أوربا، فقد وجد في تركيا عوضاُ له عن طرده من إسبانيا وصقلية. وبينما 

ثبت طفيف  نرى أن معظم الشعوب السامية قد امحت غير مخلفة وراءها سوى

غامض لا نأمل من ورائه أن نلم بتاريخها تماماً نرى في دراستنا للعرب مادة وفيرة 

تساعدنا على دراسة معظم أطوار تقدمهم منذ القرن السادس للميلاد، تساعدنا على 

كتابة التاريخ العام للحياة والتفكير عندهم. ولست في حاجة لأن أقول إن هذا الكتاب لا 

ه المهمة حتى ولو زاد حجمه مرارا؛ً إذ لا بد من انقضاء زمن طويل قبل يحاول أداء هذ

أن يقتحم الباحث ميدان الأدب العربي الواسع المناحي المختلفة، وقبل أن تكون 

 .النتائج مقبولة لدى المؤرخ

يخترق شبه الجزيرة ويقوم فاصلا طبيعيا دون  الذي-لم يكن )الربع الخالي( فحسب 

الذي يقسم بلاد العرب منذ القديم إلى قسمين: شمالي وجنوبي،  هو-الاتصال بالداخل 

ً العداء الناشب بين جنسين بينهما بون شاسع من ناحية الطبع  بل كان هناك أيضا

وأسلوب العيش. فبينما كان سكان القسم الشمالي )الحجاز وهضبة نجد الوسطى( 

إلى آخر انتجاعا للعشب والكلأ بدوا غلاظاً يسكنون بيوتاً من الوبر وينتقلون من مكان 

لحضارة تالدة  كورثة-كل شيء  قبل-لأبلهم كان أهل اليمن معروفين لدى التاريخ 

وأصحاب ثروة ضخمة خيالية من الطيب والذهب والأحجار الكريمة تحت إمرة الملك 

لغة قصائد العصر السابق للإسلام  أي-سليمان. وقد تكلم بدو الشمال اللغة العربية 

حين كان أهل الجنوب يستعملون لهجة يسميها المسلمون )الحميرية(  على-آن والقر 

ً عن هؤلاء  التي عثر حديثاً على نموذج من خطوطها وفُسّر. وسنهب في الكلام حالا

السبئيين الذين أطلق عليهم هذا الاسم جغرافيو اليونان والرومان. وقد أخذ نجمهم في 
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تى تلاشوا نهائياً من صفحة التاريخ قبل سنة الأفول في القرون الأولى للمسيحية ح

 .م حينما أخذ جيرانهم أهل الشمال في الظهور والقوة600

وليس من شك في أن ما نشر بين علماء الأنساب المسلمين الفكرة القائلة بأن العرب 

يرجعون في أصلهم إلى رهطين منفصلين تسلسلاً من جدهم المشترك سام بن نوح هو 

العظيم من الذكاء. أما فيما يختص بأهل الشمال فإن تسلسلهم من الفارق الجنسي 

عدنان )من ذرية إسماعيل( أمر معترف به من الجميع. أما أهل الجنوب فيرجعون إلى 

 .يزعم النسابون كماقحطان 

كان أهل الجنوب يستعملون لهجة يسميها المسلمون )الحميرية( التي عثر حديثاً على 

ً عن هؤلاء السبئيين الذين أطلق نموذج من خطوطها وفُسّ  ر. وسنهب في الكلام حالا

عليهم هذا الاسم جغرافيو اليونان والرومان. وقد أخذ نجمهم في الأفول في القرون الأولى 

م حينما أخذ جيرانهم 600للمسيحية حتى تلاشوا نهائياً من صفحة التاريخ قبل سنة 

 .أهل الشمال في الظهور والقوة

ن ما نشر بين علماء الأنساب المسلمين الفكرة القائلة بأن العرب وليس من شك في أ

يرجعون في أصلهم إلى رهطين منفصلين تسلسلاً من جدهم المشترك سام بن نوح هو 

الفارق الجنسي العظيم من الذكاء. أما فيما يختص بأهل الشمال فإن تسلسلهم من 

ا أهل الجنوب فيرجعون إلى عدنان )من ذرية إسماعيل( أمر معترف به من الجميع. أم

قحطان الذي يزعم النسابون أنه نفس يقطان بن عابر؛ وتحت اليقطانيين الذين هم 

الأصل القديم نجد مدرجاً مع السبئيين كثيراً من القبائل القوية كطيء وتنوخ وكندة 

وغيرها من التي استوطنت بلاد العرب الوسطى قبل ظهور الإسلام بوقت طويل، ولم 

ك ما يميزهم من البدو الذين يرجع أصلهم إلى إسماعيل. أما فيما يتعلق يكن هنا

بعدنان فإن سلسلة نسبه لا تزال موضع جدال وحجاج وإن اتفق الجميع على أنه من 

ذرية إسماعيل بن إبراهيم من هاجر. وتذكر القصة أنه عند ميلاد إسماعيل أمر الله 

ويتركهما هناك، فامتثل لأمره وتركهما،  إبراهيم أن يرحل إلى مكة بزوجه هاجر وابنها

وجاءت رفقة من جرهم )وهم من ولد يقطان( فنزلوا شعاب مكة فنشأ إسماعيل مع 

 .أولاد الغرباء، وتعلم الرمي، ونطق بلسانهم ثم خطب إليهم فزوجوه امرأة منهم

العصر  ولا جدال في أن هذه الأنساب خيالية إلى حد ما، إذ لم يكن علم النسب موجوداً في

السابق للإسلام، حتى لم يكن لدى المحققين المسلمين سوى أخبار طفيفة محيرة 

اعتمدوا عليها. أضف إلى هذا أنهم راعوا الظروف السياسية والدينية وغيرها، ومن ثم 

فإن دراستهم للقرآن والتاريخ الديني قادتهم لدراسة رءوس القبائل الذين يوضعون في 
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سب التي تبدأ بعدنان فلسنا نستطيع قبولها كمسألة تاريخية المقدمة. أما سلسلة الن

كرة العرب قبل ظهور الإسلام، يؤيد هذا شهادات  كم في ذا خالصة، ولن أن أغلبها قد ترا

شعراء الجاهلية؛ ومن ناحية أخرى أن نسبة كل قبيلة إلى جدها الأول تخالف الحقائق 

الأسماء تشير إلى اتحاد محلي، فمعد التي أثبتها البحاث المحدثون، من أن كثيراً من 

مثلاً تشير في الأصل إلى جماعات كبيرة أو محالفات قبلية. وقد يكون الخلاف الاجتماعي 

بين عرب الشمال وعرب الجنوب )كالعداء الحاد الذي فرق بينهم منذ صدر عهد 

لى أهل الإسلام( قد يكون هذا الخلاف مقبولاً إذا قصرنا لفظ اليمنية )أهل الجنوب( ع

سبأ وحمير وغيرهم من المتحضرين الذين سكنوا اليمن وتكلموا لهجتهم الخاصة، 

ولكن يصعب أن يقصد به البدو اليمنيون المتكلمون بالعربية الذين انتشروا في جميع 

رحاب شبه الجزيرة. وإن مثل هذا النقد لا يؤثر في قيمة وثائق النسب باعتبارها صورة 

هة النظر هذه تكون الخرافة أحياناً أهم من الحقيقة. وينبغي للعقلية العامة، ومن وج

علينا أن يكون هدفنا في الفصول التالية إيضاح معتقدات العرب غاضين النظر عن 

 .نقدها وبيان حظها من الخطأ والصواب

 إن للعربية بأوسع معانيها لهجتين رئيسيتين هما:

بئية والحميرية والمعينية واللهجات الجنوبية وهي لسان اليمن، وتشمل الس العربية-أ 

 .القريبة منها كلهجة مهرة والشحر

الفصحى التي ينطق بها في بلاد العرب عامة ماعدا اليمن. أما عن اللغة  العربية-ب 

لدينا سوى  فليس-التعرض لمهرى وسكنزى وغيرهما من اللهجات الحية  دون-الأولى 

وربيون، وستكون موضوع بحثنا في هذه المخطوطات العدة التي جمعها الرواد الأ

ً يتناول تاريخ السبئيين والحميريين القديم.  الفصل التالي الذي سأقدم فيه بحثاً موجزا

كيبها القوية من الجمع الشاذ وعلامة التثنية،  والعربية الجنوبية تماثل العربية في ترا

كلماتها. أما وإشارة الجمع بإضافة م )وتستعيض العربية عنها بحرف ن( وكذلك في 

حروفها الهجائية التي تشمل تسعة وعشرين حرفاً فهي أقرب إلى الحبشية؛ وقد استولى 

الأحباش على الإمبراطورية الحميرية في القرن السادس الميلادي، حتى إذا كان حوالي 

م أصبحت العربية الجنوبية لغة ميتة، ومنذ ذلك الحين صار للهجة عرب 600سنة 

 .عظمى واتخذت لنفسها كلمة )العربية(الشمال السيطرة ال

إن أقدم الآثار المكتوبة للعربية جديدة إذا قورنت بالنقوش السبئية التي يرجع بنا 

سنة أو ما يقرب من ذلك إلى الوراء، وباستثناء نقوش الحجر في شمال  2500بعضها إلى 

لعربية الحجاز ونقوش الصفا المجاورة لدمشق )التي بالرغم من أنها قد كتبت با
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الشمالية قبل العهد المسيحي فهي أقرب إلى السبئية ولا يستطاع تسميتها بالعربية 

بالمعنى المفهوم من هذا اللفظ( باستثناء ذلك فان معظم أقدم أمثلة الخط العربي 

كتشفت قد كتبت بخطوط لهجات زبد الثلاثية، وهي السريانية والإغريقية  التي ا

، ولغتي حران اليونانية والعربية التي ترجع إلى 513أو  512والعربية وترجع إلى سنة 

م. ولسنا نريد أن نشغل أنفسنا كثيرا بهذه الوثائق خاصة؛ وإن ترجمتها تتطلب 568سنة 

مشقات عظمى، وكان القليلون من عرب العصر السابق للإسلام ملمين بالقراء أو 

يهود والنصارى، أو إلى الثقافة الكتابة، ويرجع الفضل في قدرة هذا النفر إلى المعلمين ال

الأجنبية التي انبثقت أضواؤها من الحيرة وغسان، ولكن بالرغم من أن القرآن )وقد 

م( هو أول كتاب عربي، إلا أنه يمكن إرجاع 633جمع لأول مرة بعد واقعة اليمامة سنة 

لإسلام بداءة الكتابة بلغة الضاد إلى عصر متقدم. ومن الأرجح أن كل قصائد عصر قبل ا

( ولكن 622- 500التي وصلت إلينا إنما ترجع إلى القرن السابق لظهور الإسلام )أي من 

يد التفنن الصناع وإبداعها الفني اللذين غيرا من شكلها الأول يقفان حائلا دون الأمل 

بأن نعثر خلالها على الصورة الأولى للقصيدة العربية. وقد يمكن القول بشأن هذه 

)نتيجة فن بالغ حد الإتقان،  إنها-هو الحال في الإلياذة والأوديسة  كما- القصائد الفخمة

يستحيل أن يكون قد صار إلى ما صار إليه إلا بعد مرور عهد طويل على ممارسته( وقد 

ظلت هذه القصائد محفوظة طوال مئات السنين بالحديث الشفهي كما سنوضح ذلك 

الأدباء  م شرع900و 570ين عامي في مكان آخر. وفي صدر عهد بني العباس أي ب

المسلمون في تدوين معظمها. ومن الحقائق الثابتة أن اللغة واحدة في القصائد التي 

يمثل أصحابها قبائل عدة مختلفة ونواحي متعددة من شبه الجزيرة. كما أن الفروق 

ً إلى درجة لا يؤبه بها، ومن ذلك نستنبط أن الشعراء كانوا ي تخذون اللسانية طفيفة جدا

لهجة صناعية تخالف لغنة المحادثة وهي أشبه ما تكون باللهجة الأيونية التي استعارها 

 .الشعراء الدوريون والأيوليون
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وإذا وجدنا أن اللغة لا تجري فحسب على ألسنة الشعراء الجوالين )الذي كانوا عادة 

الرعاة واللصوص على جانب من الثقافة( أو عرب الحيرة المسيحيين، بل تتداولها ألسن 

والبدو الغلاظ في كل البقاع، إذا وجدنا هذا فليس ثمت داع للشك في أننا نسمع من 

خلال شعر القرن السادس اللغة العربية التي كانت مستعملة في طول بلاد العرب 

وعرضها. وقد زاد انتصار محمد والفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين من شأن 

ً مقدساً في جميع الأمصار الإسلامية. ولا مراء أن  هذه اللغة وأصبحت العربية لسانا

الفضل في هذا يرجع إلى القرآن، ولكن من ناحية أخرى أمر اعتبار لهجة مكة )التي نزل 

بها القران( الأصل للعربية، وتسمية العربية )لغة قريش( كافٍ لدحض كل حقيقة حول 

القديم مثالاً. وفي صدر  الشعر-ظ نلدكه لاح كما-هذا الموضوع. وقد اتخذ محمد )ص( 

الإسلام كانت سلطة الشعراء الجاهليين )وقليل منهم كان من قريش( هي التي ثبتت 

قدم اللغة الفصحى وعممت استعمال الأسلوب الفصيح. وطبيعي أنن يكون 

قدموا  قد-الذي عدوا القران كلمة الله والمعجزة البالغة في أسلوبها  وهم-المسلمون 

جة قبيلة النبي على كل لهجة أخرى، كما أنكروا القول بأن كل قبيلة أبعد من مكة أقل له

فصاحة، ولكن هذه النظرة لا تلقى قبولاً لدى الباحث المحايد. ولو أنه كان للقران تأثير 

عظيم في تاريخ اللغة العربية وآدابها، وسنرى في فصل خاص أن ضرورة حفظ أصل 

شرح غوامضه بعثت المسلمين على استنباط علم النحو الكتاب الكريم سليماً، و 

واللغة، ودعت إلى جمع شعر الجاهلية والأخبار التي لابد قد تطرق إليها الضياع. ولما 

سورية وفارس واختلطوا بالشعوب الغريبة عنهم، لم تلبث  في- كفاتحين-استقر العرب 

سها وخاصة بين بدو الصحراء لغتهم محافظة على فصاحتها الأولى، أما في بلاد العرب نف

كز التجارة الكبرى كالبصرة  فلم يكن الفارق محسوساً، وكذلك في البلدان المجاورة ومرا

والكوفة حيث كان معظم السكان من الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام وسرعان ما 

استعربوا؛ وظل الباب مفتوحاً على مصراعيه لجميع ضروب الفساد. وقد أعلن علماء 

حرباً ضروساً على هذه العربية التي شابتها العجمة، وإن الفضل في انتصار العربية  اللغة

الفصحى وتغلبها على الأخطار الجسام التي هددتها ليرجع إلى ما بذله هؤلاء من جهود، 

أو ظلت على أي حال حية على  -وبالرغم من أن لغة البدو الوثنيين لم تبق كما هي 

إلا أنها أصبحت بعد تحوير قليل الوسيط  -ء فحسب ألسنة المتحذلقين والشعرا

العالمي للحديث بين الطبقات العليا في المجتمع الإسلامي، وفي مستهل العصور 

الوسطى كانت لغة الحديث والكتابة لجميع مثقفي المسلمين من أي جنسية كانوا: 

شرع والتجارة، من بلاد الهند حتى المحيط الأطلسي، فكانت لغة البلاط والدين، ولغة ال

ولغة السياسة والأدب والعلم، وفي القرن العاشر حينما ثل الغزو المغولي عرش الخلافة 
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العباسية وانفرط عقد الوحدة الإسلامية السياسية لم تعد العربية أو اللغة العامة 

للعالم المحمدي، بل حلت مكانها لهجة سوقية في بلاد العرب وسورية ومصر وبعض 

قة بالضاد، ولو أنها ظلت في هذه الأمصار لغة الأعمال والأدب والتعليم. الأقطار الناط

ونسمع اليوم من مصدر ثقة )أنها آخذة في النهوض، وأنها على وشك أن تسترد ثانية 

إلى هؤلاء المسلمين من غير  بالنسبة-مكانتها الأدبية العظمى( وهي إذا كانت تشغل 

ينية والإغريقية في الثقافة الأوربية الحديثة، المكانة التي تشغلها اللات نفس-العرب 

فينبغي ألا يغرب عن ذهننا أن القرآن )وهو أروع آثارها( يحفظه كل مسلم لأول ذهابه 

إلى المدرسة، وهو يتلوه في صلواته اليومية، ويسيطر على مجرى حياته كلها إلى درجة 

 .يكاد لا يصدقها المسيحي العادي

ما يتعلق بالتاريخ العربي القديم  -في كتاب كهذا  -جاهلي وآمل أن يغفر لي القارئ ت

الذي يمكن الإلمام به من الآثار الآشورية والبابلية، كما أن أي كتابة يحاول من ورائها 

ق. م. حتى بداية العصر المسيحي لأشبه بخريطة رسمتها  2500دراسة العرب من سنة 

حمير( من بين شعوب الجزيرة  يد سير جون ماندفيل؛ بيد أن شعباً )غير سبأ أو

استطاع أن يترك أثراً أبقى من غيره، ذلك هو شعب النبط الذين سكنوا المدن واحترفوا 

التجارة قبل ميلاد المسيح بزمن طويل، وأسسوا مملكة )بترا( التي كانت رخية متقدمة 

يتكلمون  م. حين ضربها ودمرها تراجان، وكان هؤلاء الأنباط105في الزراعة حتى كان عام 

العربية بالرغم من أنه قد ورد خطأ في أحد نقوشهم أنهم كانوا يستعملون الآرامية في 

الكتابة؛ ويخلط المؤلفون المسلمون بينهم وبين الآراميين إلا أن الدراسة العميقة 

لنقوشهم أثبتت خطأ هذه الفكرة التي أقرها كاترمير، وإن كتاب )الفلاحة النبطية( الذي 

م للكاتب المسلم ابن وحشية الذي اعترف بأنه ترجمه من الكلدانية، فقد 904ألفه عام 

ظهر الآن أنه مختلق، وما أشرت إليه في هذا المجال إلا كمثال للوسيلة التي يستعمل 

فيها المسلمون لفظ )نبطي(، لأن العنوان المشار إليه حالاً لا يرجع بالطبع إلى بترا ولكن 

 .إلى بابل

معلوماتنا عنه  وجل-تطيع القارئ أن يلاحظ أن تاريخ العرب من كل ما قيل يس

 .تقسيمه إلى ثلاثة عصور يمكن-مقتبسة من مصادر عربية 

ق. م. وهو تاريخ أقدم نقوش العربية الجنوبية 800( العصر السبأي والحميري من 1)

 .م500حتى سنة 

 م(622-م 500( العصر السابق للإسلام )أي من 2)
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 622ي ويبدأ من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة أي من سنة ( العصر الإسلام3)

 .حتى الوقت الحاضر

أما عن العصر الأول الذي يتعلق بتاريخ اليمن أو بلاد العرب الجنوبية فليس لدينا 

مراجع عربية معاصرة له سوى النقوش؛ كما أن المورد القيم الذي تمدنا به هذه 

دة في قصائد الجاهلية والقران وخاصة في الدب النقوش على نقصه هو الأحاديث الوار 

المحمدي المتأخر؛ ولا مراء في أن معظم هذه الأخبار أساطير، ومن الأجدر أن يتجاهلها 

الباحث المشتغل بالبحث التاريخي، ولكني سأخصص جزءاً وافياً لدراستها، خاصة وأن 

 .غرضي الأول هو التعريف بمعتقدات العرب أنفسهم وآرائهم

العصر الثاني فيسميه المسلمون عصر الجاهلية أو عهد البربرية وتنطبع مميزات أما 

هذه الفترة في دقة وأمانة فيما وصلنا من أغاني وقصائد الشعراء الوثنيين، إذ لم يكن 

هناك إبان هذا الوقت أدب نثري فكان من مهمة الشاعر التغني بتاريخ قومه والافتخار 

ً من أن مقداراً عظيماً بنسبهم، وتمجيد استعمالهم ل لسلاح، وتبجيل فضائلهم، ورغما

من شعر الجاهلية قد فقد إلى الأبد، إلا أنه لا تزال لدينا بقية كبيرة )بإضافتها إلى ما 

وضعه علماء اللغة والآثار المسلمون من قصص تترى( تساعدنا على تصوير حياة هذه 

 .الأيام الغابرة تصويراً دقيقاً 

لثلاثة وآخرها فهو تاريخ العرب تحت ظل الإسلام، وينقسم طبيعياً أما أهم العصور ا

الأقسام التالية التي ألممت بها في هذا المكان حتى إذا ألقى القارئ عليها نظرة تبين من 

خلالها مجمل المظاهر السياسية المتعددة لهذا العهد المضطرب الدقيق الذي يقوم 

 :تجاهه؛ وهذه الأقسام هي

 محمد حياة-أ 

حوالي مستهل القرن السابع المسيحي ظهر في مكة رجل من قريش هو محمد بن عبد 

الله بكتاب سماوي هو القرآن، دعا قومه لنبذ الأوثان ولعبادة )الله الواحد(، وقد ظل 

مثابراً عدة أعوام على الدعوة لدين الإسلام في مكة على رغم ما لاقاه من سخرية القوم 

م إلى بلدة مجاورة 622وجد أن تقدم دعوته ضئيل هاجر عام  منه واضطهادهم إياه، ولما

تلك هي المدينة، ومنذ ذلك التاريخ كان النصر المؤزر حليفه، وفي خلال السنوات العشر 

 .التالية دانت بلاد العرب جميعها لديانته، ودعت بلسانها للإيمان الجديد

 (661- 632الراشدين ) خلافة-ب 
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اور حكم المسلمين بالتتابع أربعة من أعظم صحابته، بعد أن قبض الرسول )ص( تع

هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسمي كل منهم خليفة، ويعرفون عادة بالخلفاء 

الراشدين، وفي ظلهم وبإرشادهم ثبتت دعائم الإسلام في شبه الجزيرة وخفق لواؤه بعيداً 

ربيين في السهول وراء الحدود، أما أعداؤه من البدو فقد استقروا كمستعمرين ح

الخصبة من سورية وفارس، وسرعان ما وقعت الإمبراطورية الحديثة النشأة في حرب 

أهلية، وكان مقتل عثمان إيذاناً باشتعال النضال بين طلاب الخلافة المتنافسين، 

بلقبه، ولكن حاكم سورية القوي معاوية بن أبي سفيان  -صهر الرسول  -وتمسك علي 

 .أنكر خلافته ونافسه

 (750- 661الأموية ) الدولة-ج 

صريعاً بضربة خنجر اعتلى معاوية عرش الخلافة الذي ظل وفقاً على  علىلما سقط 

أسرته تسعين عاماً، وكان الفارق الوحيد في الأمويين أنهم كانوا عرباً قبل أن يكونوا 

كفاء مهرة،  جديرين مسلمين، وكان أثر الدين فيهم ضئيلاً، ولكن ظهر منهم بعض حكام أ

م، وكان 732بأن يكونوا قادة جنس آمرٍ. وقد بلغت الفتوح الإسلامية أقصى اتساعها عام 

للخليفة القائم في دمشق قواده فيما وراء أكسوس والبرانس وعلى شواطئ بحر قزوين 

ً في التدهور والانحطاط من جراء  ووادي النيل؛ وفي غضون ذلك كان بأس الدولة آخذا

والدينية القائمة فيها؛ أما الشيعة الذين تمسكوا بحصر الخلافة في  المنازعات السياسية

علي وأبنائه بأمر مقدس، فقد ثاروا مراراً عدة، وانضم إليهم المسلمون الفرس الذين 

وهم ذوو وشيجة  -كانوا يمقتون العرب والحكومة الأموية الظالمة، كما كان العباسيون 

لذي انتهى بخلع البيت الحاكم نهائياً واستئصال قادة الاضطراب ا -قربى قوية بالرسول 

 .شأفته

 (1258- 750العباسية ) الدولة-د 

كان العرب حتى ذلك الوقت أصحاب السلطان في المجتمع الإسلامي، وقد شمخوا 

بأنفهم تيهاً على المسلمين من غير العرب وازدروهم، ولكن انعكست الآية بعد ذلك، إذ 

عصر العصبية العربية إلى عصر النفوذ الفارسي والثقافة نجد أنفسنا قد انتقلنا من 

الجامعة، وكان صفوة القوات العباسية من فرس خراسان، وشاد العباسيون )بغداد( 

عاصمتهم الزهراء على أرض فارسية، ونال أشراف الفرس أسمى مناصب الدولة أرفعها 

أنها كانت على الأقل حدية في بلاط بني العباس، وإن لم تكن الدولة الجديدة دينية، إلا 

على الدين مجتهدة في أن تحيط نفسها بمظاهر الورع، ونسي العرب والفرس حيناً ما 

بينهم من خلاف وفروق، وتعاونوا جميعاً كما ينبغي على المسلمين الأتقياء، ولقي 
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التعليم تشجيعاً عظيماً، وكان هذا العصر العصر الذهبي للإسلام، وقد بلغ أوجه أيام 

(. ولما مات تداعت عمد السلام مرة ثانية، وابتدأ نجم 809 - 786ون الرشيد الزاهرة )هر

الإمبراطورية القوية البأس في المغيب، وأخذت المقاطعات تنسلخ واحدة بعد أخرى عن 

الخلافة، وتقتطع نفسها منها، ومن ثم ظهرت دول مستلقة كثيرة، بينما صار الخلفاء 

ك، وظلت معظم الأقطار الإسلامية معترفة بسيادتها اسمياً، دمى في أيدي الجند الأترا

 .ولكن منذ أواسط القرن التاسع لم يعد لهم إلا القليل منها، أو لم يعد لهم شان مطلقاً 

 (- 1258الفتح المغولي إلى اليوم )من  من-هـ 

في يد المغول الرحل الذين كانوا تحت  1258انتهى عصر الخلافة بسقوط بغداد عام 

امة هولاكو. وما كادوا يتقدمون إلى الأمام حتى صدهم المماليك المصريون وردوهم زع

على أعقابهم إلى فارس التي اعتنقوا فيها الإسلام بعد زهاء خمسين عاماً، أما الخانات 

 .خلفاء هولاكو فقد حكموا في فارس

المزبد، ونشروا  تيكالآثم أغار على آسيا الغربية فريق من البرابرة بقيادة تيمور واندفعوا 

م( وإذ ذاك تفككت رابطة الإسلام من  1405- 1380الفساد والفوضى في ربوعها )

الناحية السياسية. وفي هذه الفوضى الضاربة بأجرانها نشأت ثلاث إمبراطوريات 

عبر الأتراك العثمانيون البسفور ودخلوا القسطنطينية عام  1358إسلامية. ففي سنة 

دخلت في حوزتهم سورية ومصر وبلاد العرب وأصبحت  1517ام ، حتى إذا كان ع1453

( بينما أسس بابر وهو من 1736- 1502فارس مملكة مستقلة تحت حكم الصفويين )

التتار العظمة والهند، وظلت قوية الشوكة تحت خلفائه وخاصة  إمبراطورية-ولد تيمور 

كبر وأورنجزيت )  .(1707- 1525أ

أجملناها آنفاً فسنعالجها بالتفصيل في صلب هذا الكتاب؛ أما الحوادث السياسية التي 

على حين أن غيرها لن يكون نصيبه منا سوى الإشارة الموجزة والنظرة العابرة. ولما 

كانت الآراء التي انتشرت في الأدب العربي شديدة الارتباط بتاريخ الناس ولا سبيل إلى 

ً إلى فهمها بعيدا عن الحوادث الخارجية التي نشأت فيه ا، فقد وجدت نفسي مضطرا

الإسهاب في بعض النواحي التاريخية حتى يتبين القارئ الحقائق المهمة من وجهة 

نظرنا الخاصة. كما سيرى أن ليس من إطناب في الكلام عن العصور المتقدمة السابقة 

م( خاصة إذا علم أن هذه تعد محور التاريخ العربي ومركزه. وقد بلغت 750- 500)

ة الإسلامية أقصى شأوها خلال القرنين التاليين لهذا التاريخ وإن أخذ العرب الحضار 

حياتهم  معالم-الغالب  في-يتراجعون إلى الوراء سريعاً. وقد طمس الهجوم التتاري 

الأهلية وإن ظلوا متمسكين في سورية ومصر تحت الحكم التركي بأهداب ثقافتهم كما 
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ضد النصرانية. وفي أيام ازدهار الدولة العباسية كان  نراهم يستميتون في الكفاح بإسبانيا

أثر العرب الخلص في الأدب الذي حمل اسمهم ضئيلاً قياسيا؛ً ولم ألتزم جادة القياس 

الوطني وإلا استثنيت جميع الأجانب والمولدين الذين كتبوا بالعربية. أما الفرس الذين 

الدينية أو الفلسفية فيمكن القول بأن ألفوا حتى يومنا هذا استعمال الضاد في كتاباتهم 

عملهم لا يصور تاريخ الفكر العربي؛ ومن ثم كان من الضروري دراستها معاً كي نصل 

إلى الغاية المقصودة. ولكن ماذا يكون موقفنا إزاء هؤلاء المؤلفين الكثيرين الذائعي 

الجنسين. أترانا الصيت الذين ليسوا عرباً أقحاحاً ولا فرساً خالصين، بل هم مزيج من 

نسترجع أنسابهم ونحاول أن نزن أي دم الجنسين أرجح كفة؟ إن مثل هذه المحاولة 

يطول أمدها، وليس من ورائها جدوى. والمؤكد أنه بعد العصر الأموي لا يستطاع وضع 

حد فاصل صحيح بين العناصر الأهلية والأجنبية الموجودة في الأدب العربي، فقد امتزج 

ً قوياً. وإذا كان لا بد من التمييز بينهما إلى أبعد حد مستطاع، كل منها بالآ خر امتزاجا

فلابد لنا من اتباع طريقة ضيقة واهية في عرض التاريخ الأدبي إذا أصررنا على اعتبار كل 

 .منهما منفصلا عن الآخر
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 الفصل الأول

 سبأ وحمير

 

بأ، ولكن كخطوة تمهيدية قد يمكن القول بأن تاريخ العرب يبدأ بما نعرفه عن أهل س

ينبغي لنا أن نلم ببعض الأجناس التي تعرض علينا صورها في الأساطير والقصص، 

والتي يعتبرها المؤرخون المسلمون السكان الأصليين للبلاد. ومن بين هؤلاء قوم عاد 

م وثمود، أولئك الذين طالما ورد ذكرهم في القرآن مثلاً للكبرياء والجبروت اللذين أديا به

إلى التهلكة. وكان موطن )عاد( أرض حضر موت التي تتاخم بلاد اليمن على حدود 

الصحراء المسماة بالأحقاف. ولا يستطاع الجزم أهم من الجنس السامي من سلالة 

-الآراميين الذين أخضعهم وأبادهم الغزاة المغيرون على بلادهم من الشمال أم أنهم 

مية خلفت إرم ذات العماد، تلك الجنة الأرضية ثقافة غير سا ممثلو-يقرر هومل  كما

التي بناها )شداد( أحد ملوكهم. وإن قصة هلاكهم لتروى على النمط التالي: ذلك أنهم 

كانوا جبارين ضخام الأجسام، يعبدون الأصنام ويقترفون شتى الموبقات، فلما بعث الله 

فقالوا له: )يا هود ما جئتنا  الآثامفيهم نبيه )هودا( نصح لهم أن يتوبوا عما اقترفوه من 

ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض 

آلهتنا بسوء(. ثم نزل قحط شديد بأرض عاد فأرسلوا بعض رءوسهم إلى مكة ليصلوا 

ن عسى أن ينزل القطر ويستقوا، وإذ بلغت رسلهم مكة لقيهم أمير العمالقة )معاوية ب

بكر( بالبشر والترحاب، ومد لهم الموائد، فشربوا الخمر ودارت بالدفوف جاريتان ذواتا 

غناء شجي تسميان بالجرادتين، فألهاهم ذلك عما جاءوا من أجله شهراً كاملاً، فلما حان 

وقت أوبتهم قام أحدهم ليصلي، فلم يكد ينتهي من صلاته حتى حلقت في السماء ثلاث 

وان إحداها حمراء والثانية بيضاء والثالثة دكناء، ثم رن صوت من سحابات مختلفة الأل
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خلف السموات يقول )يا قيل: اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب( فاختار الرسل 

كثر السحاب فيضا، وحينذاك أنشد الصوت  :السوداء ظنا منهم أنها تعج بالماء، وأنها أ

 خــــــــــــــــــــــــــــــذها رمــــــــــــــــــــــــــــــاداً رمــــــــــــــــــــــــــــــددا 

 

 لا تــــــــــــــــــــدع مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــاد أحــــــــــــــــــــدا 

ـــــــــــــــــــــــــداً تتـــــــــــــــــــــــــرك ولا ولـــــــــــــــــــــــــدا    لا وال

 

 إلا جعلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ح ثم ساق الإله السحابة السوداء حتى حومت فوق أرض عاد فانبعث منها إذ ذاك ري 

صر صر عاتية أفنت الناس جميعاً إلا فئة قليلة لبت نداء هود وأجابته إلى دعوته ونبذت 

عبادة الأوثان. وإذ ذاك ظهر بطبيعة الحال وعلى ممر الزمن شعب آخر يدعى بقوم عاد 

الثانية وكان مقره اليمن في مملكة سبأ؛ وإن السد العظيم سد مأرب لينسب إلى ملكهم 

تحاك حوله طائفة من الخرافات، وكان يكنى بذي النسور إذ أوحى لقمان بن عاد الذي 

 .إليه أنه سيعمر ويفنى سبعة أنسر كلما مات واحد خلا إلى آخر

وفي شمال بلاد العرب بين الحجاز وسورية سكن قوم ثمود الذين ورد ذكرهم في القرآن 

ى الله عليه بأنهم كانوا يسكنون مغارات نحتوها في الجبال. ولا شك أن محمداً صل

وسلم كان يجهل طبيعة هذه البيوت المنحوتة في الصخور، والتي لا تزال آثارها قائمة في 

الحجر )مدائن صالح( على مسيرة أسبوع من شمال المدينة، والتي تدل عليها النقوش 

النبطية التي عثر عليها في القبور. وقد أخطأت ثمود كما أخطأت عاد من قبل. وتشابهت 

، فهزأت ثمود من نبيها صالح وأبت أن تطيعه أو يأتي بمعجزة خارقة، فأطلع النهايتان

لهم صالح من الصخر ناقة ضخمة وفصيلها، وأمر ثمود ألا تمس بسوء؛ بيد أن أحد 

الآثمة الأشرار واسمه )قدار الأحمر( عقرها وذبحها )فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دراهم 

ء بجرم كبير، وحظ أغبر )أنكد حظاً من عاقر جاثمين( وصارت العرب تقول لكل من با

الناقة أو أحمر ثمود( وينبغي أن نشير إلى أن ديودور الصقلي وبطليموس قد أشار إلى 

ً يذكر في العصور التاريخية، على حين أن  وجود آل ثمود، أما قوم عاد فلا نجد لهم أثرا

البيزنطية يستخدمونهم  ثمود عاشوا حتى القرن الخامس الميلادي، وكان أباطرة الدولة

 .كفرسان ثموديين في جيوشهم

وبجانب عاد وثمود نرى العمالقة مدرجين بين أهل الفترة، وقد جاء في علم الآثار العربية 

الإسلامية ما ينبئ عن وجود عدة أقوام سلفوا في عصر بعيد، كالكنعانيين 

، وفي بعض أنحاء أخرى والفلسطينيين. وأناّ لنسمع أن مقر العمالقة كان في تهامة مكة

ً إلى قبيلتي طسم وجديس اللتين لم يدون  من شبه الجزيرة. ويجب أن نشير أخيرا

عنهما شيء إلا حقيقة هلكهما، والدواعي التي أدت إلى ذلك. وإن القصص الخرافية 

 .التي أشارت إليهما لا تخلو من لذة بالنسبة لوجودهم في المجتمع العربي القديم
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الإسلام فهو تاريخ شعبين: السبأي  قبل-عرب الجنوب  أو-طانيين أما تاريخ القح

والحميري اللذين خلفا زعماء الإمبراطورية العربية الجنوبية التي امتدت من البحر 

الأحمر حتى الخليج الفارسي. وسبأ )أو شبا كما هي في العهد القديم( تستعمل خطأ إذا 

إقليم منها وإن كانت بلا جدال أقوى قصد بها كل بلاد اليمن على حين لم تكن سوى 

شكيمة وأعظم أهمية من كل الممالك والأقاليم التي ورد ذكرها في كتابات الإغريق 

والرومان القدامى؛ ومهما بولغ في عظمتها وثراها فمن المحقق أن سبأ هذه كانت ذات 

عيد مركز تجاري ممتاز قبل ظهور المسيح بعدة قرون. )ولقد قامت السفن منذ زمن ب

تمخر عباب المياه بين مواني بلاد العرب الشرقية وبين الهند محملة بالبضائع، وكانت 

منتجات الأخيرة وخاصة الطيب والبخور والحيوانات النادرة )كالقردة والطواويس( تنقل 

إلى ساحل عمان؛ ومنذ القرن العاشر قبل الميلاد كانت لهم دراية بالخليج الفارسي 

طر مصر يبيعون لفراعنتها وأمرائها بضائعهم، وقد كانت صعوبة حيث كانوا ييممون ش

ً في تفضيل الطريق البري للتجارة بين اليمن وسورية،  الملاحة في البحر الأحمر سببا

وكانت القوافل تقوم من )شبوت( في حضر موت وتذهب إلى مأرب عاصمة سبأ، ثم 

من بترا حتى غزة المطلة على تتجه شمالاً إلى مكربة )مكة فيما بعد( وتظل في طريقها 

 .البحر الأبيض المتوسط(

وظل رخاء السبئيين قائماً حتى أخذت التجارة الهندية تهجر البر وتسلك عبر البحار على 

 الذي-طول شواطئ حضر موت وخلال مضيق باب المندب، وكانت نتيجة هذا التغير 

ضع شيئاً فشيئاً، كما أن أخذت قوتهم تتضع أن-يظهر أنه حدث في القرن الأول للميلاد 

جزءا كبيراً من السكان اضطر للبحث عن مساكن جديدة في الشمال، ومن ثم أقفرت 

مدنهم ونضبت العيون المائية، وسنرى حالاً، كيف بلورت القصة العربية نتيجة 

 .انحطاطهم الهائل في حقيقة واحدة تلك هي انفجار سد مأرب

ظهور جماعة من نفس الجنس يسمون وأن إمحاء السبئيين قد أخلى الطريق ل

بالحميريين أو كما يسميهم المؤلفون القدامى وتقع بلادهم بين سباْ والبحر، وتحت 

حكم ملوكهم المعروفين بالتبابعة أصبحوا قوة يرهب جانبها من الجنوب في بلاد العرب. 

القبائل الشمالية حتى القرن الخامس بعد  على-ظاهرياً  ولو-وظل عظم نفوذهم 

الميلاد حينما ثار الأخيرون تحت زعامة كليب ابن ربيعة، وأزالوا قوة اليمن المسيطرة 

عليهم في واقعة تعرف بواقعة )خزازة(. ولم يفلح الحميريون كما أفلح السبئيون فان 

موقعهم البحري جعلهم عرضة للغارات كما كان جدب البلاد من السكان مضعفاً 

عدة  بمحاولات-من مستعمري اليمن  وأصلهم-ش لقوتهم الحربية. وقد قام الأحبا

لتثبيت أقدامهم، وكانوا يتخذون عادة حكاماً قد نفاهم أمراء وطنيون، ومن أشهر الولاة 
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الأحباش )ابرهة( الذي سنقص خبر مهاجمته الفاشلة لمكة في موضعها الخاص، وانتهى 

لها قومة سياسية الأمر بأن وقعت إمبراطورية حمير أخيراً تحت حكم فارس ولم تقم 

 .مدة قرن من الزمان قبل ظهور الإسلام

 

 مصادر الأخبار:

وإن المصادر الرئيسية الهامة التي تدور حول سبأ وحمير لهي )أولا( تلك المسماة 

بالنقوش الحميرية، و )ثانيا( الأحاديث المنقولة في الغالب عن الأساطير والتي أبقاها لنا 

ن اللغة العربية الجنوبية قد ثبتت أقدامها في بعض الأدب الإسلامي. وبالرغم من أ

الأماكن الجنوبية القاصية حتى عهد النبي أو بعده بقليل، إلا أنها أخذت تضمحل من أمد 

بعيد بتقوى لغة الشمال الجزلة الرائعة ثم أخذت منذ ذلك الحين تبسط سلطانها دون 

نذكر أن اللغة السابقة لم أن تجد لها منافسا في رحاب شبه الجزيرة، ولكن يجب أن 

تتلاش نهائيا. وقد حدث في القرن السادس الميلادي أن أناخ راكب بدوي بعيره وأخذ 

يتفرس في دهشة في بعض نقوش غريبة على حائط صخري، وقارن بين هذه النقوش 

العجيبة التي كاد الدهر أن يطمس معالمها وبين البقايا غير الواضحة تماما للأراضي 

التي كانت تفيض بالذكريات الجميلة. ويسمى المؤلفون المسلمون هذه  المجاورة،

الخطوط بالمسند، وإن قليلا من المسلمين كانوا يستطيعون قراءة حروف هجاء العربية 

الجنوبية، بل كانوا ذوي دراية بمبادئ وقواعد علم الإملاء أيضاً، وهذا يظهر لنا بجلاء من 

الإكليل للهمداني، ومع أنهم قد استطاعوا تفسير عبارة وردت في الكتاب الثامن من 

أسماء الأعلام والتعرف إلى مدلول الكلمات، إلا أنه لم تكن لديهم معلومات ثابتة عن 

اللغة نفسها، وسأشرح فيما بعد كيف كشفت هذه النقوش مرة ثانية بفضل بعض 

على اتخاذها  الرحالة الأوربيين، وكيف فسرت وأولت حتى غدوا على بينة منها قادرين

أساسا للبحث التاريخي، وما هي النتائج التي جنوها من دراستهم لهذه الناحية؛ ولكن 

قبل أن نأخذ في شرح ذلك أرى من الضروري أن أقول لماذا استعملت لفظ )العربية 

الجنوبية( أو )السبئية( القليل التداول بدلا من )الخطوط الحميرية( و )اللغة الحميرية(: 

لمة )حمير( ليست دقيقة إذا أردنا بها لغة هذه النقوش أم النقوش ذاتها؛ أما ذلك أن ك

من ناحية اللغة فلم تكن خاصة بأهل حمير، بل كان يتكلمها كل قبائل اليمن المختلفة 

وأهل سبأ ومعين أيضاً، وإن اختلفت اللهجات في كل جهة عن الأخرى. وقد أطلق 

)الحميرية( لسبب بسيط، ذلك أن الحميرين المسلمون على لغة اليمن القديمة اسم 

كانوا أقوى جنس سكن هذه البلاد خلال القرون الأخيرة السابقة لظهور الإسلام. ولو 
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كانت جميع الآثار المكتشفة ترجع إلى عصر السيادة الحميرية لسمعنا عنها في شيء 

العصور من اليقين فيمن خلفهم، ولكن الحقيقة هي أنها ترجع إلى عهد سحيق أيام 

الأولى التي يرجع بعضها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وربما كان بل تأسيس 

الإمبراطورية الحميرية بألف عام، كما أن لفظ )سبئ( لا يوضح المقصود تماما لأنه 

كثر من أن يكون لقبا سياسيا، وعلى كل فأني أفضل لفظ  يغلب استعماله لاسم شعب أ

 .)عرب الجنوب( على كل ما عداه

ومن أول رواد البحث والتنقيب في بلاد اليمن العالم كارستن نيبوهر الذي قام بدافع 

م كتابه المسمى 1772نفسه وللذته الخاصة بإماطة اللثام عن النقوش. وقد طبع عام 

كتشافاته في مجامع أوروبا العلمية ورجح الظن بأن حمير وجدت في  وقد رن صدى ا

في ذات مرة لقيه أحد الهولنديين الذين اعتنقوا الدين بقايا مدينة شهيرة باسم ظفار و

الإسلامي وأطلعه على نسخة من النقوش جمعت كل الحروف الهجائية التي لم تكن 

)أصابتني حمى عنيفة في تلك الآونة، وكنت  -كما يقول  -معروفة من قبل، ولكن 

كثر مما أعد نفسي لجمع النقوش ال قديمة( وبهذا أستعد بين كل لحظة وأخرى للموت أ

كتشف البحاثة عام  عدة  1810ضاعت فرصة عظيمة، ولكن الدهشة عادت ثانية إذا ا

خطوط في جوار ظفار ونسخها بيده، ولكن ما يؤسف له أن السرعة التي لازمت 

المكتشف جعلت المنسوخ غير متقن الضبط تماما. وقد اشترى أيضاً رسما أخذه معه 

ياه، غير أن جهله للروح الأصلية أوقعه في عدة إ  انكب عليه في أوقات فراغه ناسخاو

أخطاء في الحروف، وبذلك لم تكن النتائج التي توصل إليها ذات قيمة تذكر. وإن أول 

منسوخات قيمة للنقوش العربية الجنوبية وصلت إلى أوربا على أيدي الضباط الإنكليزي 

طبع  1838وفي سنة  المشتغلين بحراسة الشواطئ الجنوبية والغربية لبلاد العربي

الليفتنانت ج. ر. وللستد نقوش حصن الغراب ونقب الحجر في كتابه المسمى وإذا ذاك 

خطأ أميل روديجر أستاذ اللغات الشرقية بجامعة هل )اعتمادا على مخطوطين في 

مكتبة برلين الملكية جمعت فيهما كل حروف الهجاء الحميرية( خطأ أول خطوة في 

فدحض الفكرة القائلة بأن خط العربية الجنوبية يجري من سبيل الكشف الصحيح، 

اليسار إلى اليمين، تلك الفكرة التي أقرها )دي ساسي( وصادفت قبولا عاما، كما أظهر 

كثر من ذلك ان آخر كل كلمة كان ينتهي بخط عمودي، وإن نقوش وللَِّسِتدْ قد  روديجر أ

ديجر كل منها مستقلا عن الآخر ألقت بصيصا من النور على صنعاء، وفسر رموزها ورو 

 .م1841عام 

وتقاسمت إنجلترا وألمانيا فخر الكشف عن هذه النقوش، ولكن لم تكد تمضي بضع 

سنين حتى كانت فرنسا ثالثتهما، وسرعان ما مضت قدما في هذا السبيل وتكللت 
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بدأ توماس أرنود التنقيب  1843بحوثها بالفوز العظيم ونالت قصب السبق. وفي عام 

والبحث بادئا من صنعاء، ونجح في الكشف عن بقايا مأرب مدينة سبأ القديمة الشهيرة، 

ولم يعبأ بتقهقر صحته، بل نسخ ما يقرب من خمسين أو ستين مخطوطا نشرت بعد 

تنكر  1870ذلك في الجريدة الأسيوية وقد عثر في أسيندر على مترجم ماهر، وفي سنة 

 24ق صنعاء التي لم يخترقها أوربي قبله منذ سنة العالم اليهودي واخترق )الجوف( شر

ق. م حينما قاد ? جيشا رومانيا من نفس الطريق، وقد توصل هذا المكتشف إلى نتائج 

كثر أهمية بعد أن لاقى كثيرا من المتاعب والأهوال الخطرة، ثم تمكن هاليفي أن يعود  أ

كثر أهمية بعد أن نسخ قرابة سبعمائة مخطوط، وفي أثناء ربع القرن الأ خير جمع أشياء أ

بينما انكباب براتوريوس وهاليفي وميللر وموردتمان وغيرهم على البحث أزاد 

 .معلوماتنا عن لغة وتاريخ وديانة عرب الجنوب في العصر السابق للإسلام

يظهر ذلك  كما-ولا يمكن القول بأن هناك دقة ما سواء في أسماء الحكام الحميريين 

في الترتيب الذي جرت عليه في وضعها، ولو كان  أم-المسلمون  مما كتبه المؤرخون

هؤلاء أشخاصا تاريخيين لكان لهم ذكر فيما بعد، والأرجح أنهم كانوا أمراء غير ذوي 

أهمية أرجعتهم القصص إلى العصر القديم وخلعت عليهم نعوت العظمة، وعلى من 

استنبطت من النقوش وقد  يعتوره الشك في هذا أن يقارن الصحف الحديثة بتلك التي

جمع د. هـ. موللير أسماء ثلاثة وثلاثين ملكا من ملوك سبأ، كما تكرر كثيرا ورود بعض 

تخلع عليهم الألقاب للأبهة، وقد  وكانت-دليل على قيام الأسر الحاكمة  وهذا-الأسماء 

يحْ )الفخم( ويثََعَمَرْ بيَِّن )الس امي( وكرَيَِبِعيلْ نجد كثيرا من هذا في ذَمَرْ عَلىِ ذِرِّ

وَتَاريُهَنْعِمْ )أي العظيم المنّاح( وسمهعلي ينوف. أضف إلى هذا أن الملوك كانوا 

يحملون ألقابا عدة في المراسلات تنبئ عن عصور ثلاثة في تاريخ البلاد العربية كمكرب 

سبأ أو ملك سبأ وملك سبأ وريدان، وبهذه الطريقة يمكننا أن نحدد على وجه التقريب 

صر المباني والنقوش المختلفة، وأن نظهر أنها لا تنتمي إلى العصر المسيحي، ولكنها ع

 .تسبقه أحيانا بثمانية قرون على الأقل

وإن البون الشاسع الذي يفصل بين قوم سبأ وحمير المحبين للتجارة والسلام وبين 

ين العرب الهمج الذين بعث فيهم محمد )صلعم( ليظهر على أشده في خضوع الأول

 .لآلهتهم التي تعد أساس الآثار الجنوبية العربية كما ذكر ذلك جولد زيهر

فكان الأمير يشيد معبدا للآلهة شكرا لنصرها إياه على أعدائه ويبارك الكاهن أبناءه 

وممتلكاته؛ أما المحارب الذي فاز بقتل أعدائه أو بالأسلاب أو بنجاته من المنية فيقدم 

اعة أن يكون على الدوام متقلبا في أعطاف رعايتها. وكانوا فروض الشكر ويتوسل في ضر 
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يعتقدون أن الموتى يعيشون سعداء تحت رحمة إلهية كما كانوا يوقرونهم بل 

ويعيدونهم أحيانا، وإن العبارة التالية التي ترجمها الكولونيل لهي أوضح مثال على هذا 

ام ذو وهي: )لقد تقدم سعد الله وبنوه بنو مرثد بهذه اللوحة  إلى مقه هران )سيد الأوَّ

عِران ألَىِ( الذي تفضل بسماع الرجاء المرفوع إليه حينما أهدى إليه بنو مرثد أول ثمار 

أرض أرهقم وان مقه هران قد تعهد بحماية سهول ومراعي هذه القبيلة في مساكنهم 

الله سينزلون لقاء ما يقدمونه إليه من الهدايا الكثيرة طول العام، والحق أن أبناء سعد 

أرض أرهقهم وسيقربون الضحايا في حرمي عشتر وشمس وسيكون هناك قربان آخر 

في هران )وكلا العملين بغية أن يتكفل حروت بحماية حقول بني مرثد، والتفضل 

بسماع شكواهم( وكذلك تقرب القرابين في معبد مقه حروت، وبمقتضى ذلك يتهيأ له 

لتي ابتع نهجها سعد الله والتي شاهدها في معبد المحافظة عليهم بناء على السنة ا

مقه النعمان، أما مقه هران فقد وقى أرض أرهقم الخصبة من الصقيع والطوارئ أو 

 .بعبارة أخرى من البرد القارس والحر اللافح(

وقبل أن أختم هذا البحث القائم على البيان الناص عن نقوش العربية الجنوبية لابد لي 

رائي الذين يعلمون كم يكون من الصعب أن يكتب المرء بوضوح من أناشد فطنة ق

ودقة عن موضوع ليست مصادره الأولى في متناول يده، خاصة إذا كانت نتائج البحث 

 .السابق تنقض على الدوام بيد العاملين الحديثين في نفس الميدان

الناقصة؛  ومن حسن الطالع أن يكون تحت يدنا مرجع دقيق واف لتلك البقايا القليلة

فمعلوماتنا عن جغرافية بلاد العرب الجنوبية وعن الآثار والتاريخ القصصي مستقى 

جلها من كتابات شخصين من أهل اليمن تفيض كتاباتهما بالحماسة للمجد القديم 

-وجهة النظر الحاضرة  من-بين الحق والخرافة  المتضاربة-والفخر به، وتعتبر أقوالهما 

الكاتبان هما حسن بن أحمد الهمداني ونشوان بن سعيد الحمير، له قيمته، وهذا  عملا

وفضلا عن كتاب جغرافية العرب القيم المسمى )صفة جزيرة العرب( الذي طبعه د. هـ. 

موللير، فقد ترك لنا الهمداني كتابا عظيما آخر في تاريخ اليمن وآثارها، ذلك هو )الإكليل( 

 .وينقسم إلى عشرة كتب هذا بيانها

 ب الأول: موجز تاريخ أصل الإنسان ونشأتهالكتا

 الكتاب الثاني: تاريخ نسب الهميسع بن حمير

 الكتاب الثالث: بخصوص صفات قحطان الممتازة

 الكتاب الرابع: بخصوص العصر الأول من التاريخ إلى حكم تبع أبي بكر
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 الكتاب الخامس: بخصوص العصر المتوسط من عهد أسعد تبع إلى عهد ذي نواس

 اب السادس: بخصوص العهد الأخير حتى ظهور الإسلامالكت

 الكتاب السابع: نقد البدع الفاسدة والروايات الكاذبة

الكتاب الثامن: القلاع والمدن والقبور التي شيدها الحميريون وشعر علقمة والمراثي 

 .والنقوش وغيرها

حرف هجاء الكتاب التاسع: ويتضمن حكم الحميرين وأمثالهم في اللغة الحميرية وأ

 .النقوش

 الكتاب العاشر: بخصوص نسب قبيلتي حاشد وبقيل )كبيرتي قبائل همدان(

 

وهكذا نجد بين التبابعة ملكة سبأ التي ذكرت مخاطراتها مع سليمان في السورة 

السابعة والعشرين من القرآن، وبالرغم من أن محمداً )ص( نفسه لم يشر إلى اسمها أو 

 .وها بلقيس ابنة شراحيل )أو شرحبيل(نسبها فان المفسرين اعتبر

أما البطل الوطني الذي ورد ذكره في أسطورة عرب الجنوب فهو )تبع أسعد كامل( أو 

 -كما يقول فون كريمر  -كما يسمى أحياناً )أبو كرب( الذي ما زالت ذكراه حتى اليوم 

ا من أحد حية باقية، وما زالت روحه تكثر من الترداد على خرائب قصره في ظفار )وم

يطالع قصيدة مخاطراته أو النصائح التي وجهها إلى أبنه حسان وهو مسجى على فراش 

ً أنه أمام شعر قصصي أصيل مستمد من الخرافات العربية  الموت إلا اعتقد مضطرا

الجنوبية التي ترجع أوليتها دون شك إلى عصر قديم جداً( وهأنذا أقدم للقارئ بعضاً من 

 .سميتها بقصيدة )الساحرات الثلاث(القصيدة التي يمكن ت

ـــــــــــا  ـــــــــــب والأي ـــــــــــدهر يأتيـــــــــــك بالعجائ  ال

 

 مُ والــــــــــــــــــــــــــدهر فيــــــــــــــــــــــــــه معتبـــــــــــــــــــــــــــر

 بينــــــــا تــــــــرى الشــــــــمل فيــــــــه مجتمعــــــــا  

 

 فرقـــــــــــــــــه فــــــــــــــيـــ صـــــــــــــــــروفه القـــــــــــــــــدر 

 لا ينفــــــــــــــــع المــــــــــــــــرء فيــــــــــــــــه حيلتــــــــــــــــه  

 

 فيمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيلقاه لا ولا الحــــــــــــــــــــذر

 إنـــــــــــــــيـ زعــــــــــــــــيم بقصــــــــــــــــة )عجــــــــــــــــبٍ(  

 

 عنـــــــــــدي لمـــــــــــن يســـــــــــتزيدها الخبـــــــــــر 

 يكــــــــــــون فـــــــــيـــ الأســــــــــــد مــــــــــــرةّ رجــــــــــــل  

 

ــــــــــــــه فـــــــــــيـــ ملوكــــــــــــــه الخطــــــــــــــر ــــــــــــــم ل  ت

 مولــــــــــــده فـــــــــيـــ قــــــــــــرى ظــــــــــــاهر هــــــــــــم  

 

 دان بتلـــــــــــك التــــــــــــي اســـــــــــمها خمــــــــــــر 

 يقهــــــــر أصــــــــحابه علـــــــىـ حــــــــدث الــــــــس  

 

 نِّ ويحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم فيحتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
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 حتـــــــــــــــــــــــى إذا مكنتـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــولته 

 

 ولـــــــــيس يـــــــــدري مـــــــــا شـــــــــانه البشـــــــــر 

 أصـــــــــــبح فــــــــيـــ هيـــــــــــوم علــــــــــىـ وجـــــــــــل  

 

 وأهلــــــــــــــه غــــــــــــــافلون مــــــــــــــا شــــــــــــــعروا 

ــــــــــــــــــدهم   ــــــــــــــــــالأمس عن  رأوا غلامــــــــــــــــــاً ب

 

 أزرى لـــــــــــــــــديهم بجهلـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــغر 

 لا يفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه لا در درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

 

 لـــــــــو علمـــــــــوا العلـــــــــم فيـــــــــه لافتخـــــــــروا

 حتـــــــــــــــــــــــى إذا أدركتـــــــــــــــــــــــه روعتــــــــــــــــــــــــه  

 

ــــــــــــة ) ( حجــــــــــــروا  ــــــــــــلاث وثلاث ــــــــــــين ث  ب

 جـــــــــــــاءت إليـــــــــــــه الكبـــــــــــــرى بأســـــــــــــقية  

 

 شــــــــــــــتى وفــــــــــــيـــ بعضـــــــــــــــها دم كـــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــيـَّ أشــــــــــــــــــربها    فقــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــاتي أل

 

 قالـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــه: ذر فقـــــــــــــــــــــال لا أذر 

 فناولتـــــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــورّع عـــــــــــــــــــن  

 

 أقصــــــــــــــاه حتــــــــــــــى أمــــــــــــــاده الســــــــــــــكرَ 

 فنهنهتـــــــــــــــــــه الوســـــــــــــــــــطى فنازلهـــــــــــــــــــا  

 

ــــــــــــــــه الليــــــــــــــــث هاجــــــــــــــــه الــــــــــــــــذّع   ركأن

كبنـــــــــــــــــــا    قالـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذه مرا

 

 فاركــــــــــــب فشــــــــــــر المركــــــــــــب الحمــــــــــــر

 فقـــــــــال )حقـــــــــاً صـــــــــدقت( ثـــــــــم ســـــــــما  

 

 ضــــــــــمرفــــــــــوق ضــــــــــبيع قــــــــــد زانــــــــــه ال 

 فــــــــــــــــــدق منــــــــــــــــــه جنبــــــــــــــــــاً فغــــــــــــــــــادره  

 

 فيـــــــــــــــه جـــــــــــــــراح منهـــــــــــــــا بـــــــــــــــه أثـــــــــــــــر

ـــــــــــــــم أتتـــــــــــــــه الصـــــــــــــــغرى تمرضّـــــــــــــــه    ث

 

 رفـــــــــــــــــــوق الحشـــــــــــــــــــايا ودمعـــــــــــــــــــه دِرَ 

 فحــــــــــــــال عنهــــــــــــــا بمضــــــــــــــجع ضــــــــــــــجر  

 

 ولا تســــــــــــــــــــاوي الوطــــــــــــــــــــاء والزعــــــــــــــــــــر

 كـــــــــــــــــــــان إذ ذاك بعـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــرعته  

 

 لإبــــــــــرمــــــــــن شــــــــــدة الجهــــــــــل تحتــــــــــه ا 

ــــــــــــــه   ــــــــــــــن جرأت ــــــــــــــه لمــــــــــــــا رأي ــــــــــــــن ل  قل

 

 أسَــــــــــعْدُ أنــــــــــت الــــــــــذي لــــــــــك الظفــــــــــر 

 فــــــــــيـــ كـــــــــــــل مـــــــــــــا وجهـــــــــــــة يوجههـــــــــــــا  

 

 بحربــــــــــــك البشــــــــــــر وأنــــــــــــت يشــــــــــــفى 

ــــــــــــت للســــــــــــيف والســــــــــــنان وفـــــــــيـــ    وأن

 

 الأبــــــــــــــدان تبــــــــــــــدو كأنهــــــــــــــا الشــــــــــــــمر 

 وإنّ أنـــــــــــــــــــت المهريــــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــــلّ دم  

 

 إذا ترامـــــــــــــى )بشخصـــــــــــــك( الســـــــــــــفر 

 فارشـــــــــــد ولا تســـــــــــتكن فــــــــيـــ )خمـــــــــــر(  

 

 ورد ظفــــــــــــــــــــــــارا فأنهــــــــــــــــــــــــا الظفــــــــــــــــــــــــر

 أبـــــــــــــــــداً  فلســـــــــــــــــت تلتـــــــــــــــــذ عيشـــــــــــــــــه 

 

 وللأعـــــــــــــــــــــــــادي عـــــــــــــــــــــــــين ولا أثـــــــــــــــــــــــــر

 نحــــــــــن مــــــــــن الجــــــــــن يــــــــــا أبــــــــــا كــــــــــرب  

 

 يــــــــــا تبــــــــــعّ الخيــــــــــر هاجنــــــــــا )الــــــــــدغر( 

 لونـــــــــــــا فيـــــــــــــك مـــــــــــــن تلـــــــــــــف فمـــــــــــــا ب 

 

ــــــــت مصــــــــطبر   عــــــــن عمــــــــد عــــــــين وأن

 ثـــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــــىـ أهلـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــأخبرهم  

 

 بكــــــــــل مــــــــــا قــــــــــد رأى فمــــــــــا اعتبــــــــــروا

 عتهم مــــــــــــن بعــــــــــــد تاســــــــــــعة فســــــــــــار 

 

ــــــــــــــىـ ظفـــــــــــــــار وشـــــــــــــــأنه )الفكـــــــــــــــر(   إل

 فحـــــــــــــــلّ فيهـــــــــــــــا والـــــــــــــــدهر يرفعــــــــــــــــه  

 

 فـــــــيـــ عظــــــــــم شــــــــــأن وهــــــــــو يشــــــــــتمر 

 ا وجـــــــــــــدنا هـــــــــــــذا يكـــــــــــــون معـــــــــــــاً إنـــــــــــــ 

 

 فـــــــــــيـــ علمنــــــــــــــا والمليــــــــــــــك مقتــــــــــــــدر 
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 فالحمــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــه والبقــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــه 

 

 كــــــــــــــل إلـــــــــــــىـ ذي الجــــــــــــــلال مفتقــــــــــــــر

  

وتجعل هذه القصيدة أسعد بطل حملة عظيمة إلى فارس حيث نازل القائد الذي أرسله 

إليه أحد ملوك العراق وقهره ثم انطلق إلى بحر قزوين، وفي طريق عودته اخترق الحجاز 

وإذ ذاك علم أن ابنه الذي خلفّه في المدينة قد قتل غيلة، فأقسم أن يكون ثأره من أهل 

 ً )وبينما كان تبع منهمكا في إعداد الغارة عليهم، وفد عليه حبران  تلك البلدة شديدا

يهوديان من قريظة يتفجّر العلم منهما، فلما علما بعزمه قالا له: )أيها الملك لا تفعل 

فأنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة( فقال لهما: 

يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون  )ولم ذلك؟( فقالا: )هي مهاجر نبي

داره وقراره( فتناهى عن ذلك، ورأى أن لهما علماً وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن 

وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها فتوجّه إلى  دينهما( . . .المدينة واتبعهما على 

وا له: )أيها الملك، ألا ندلك على مكة وهي في طريقه إلى اليمن، ثم أتاه نفر من هذيل قال

بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟( 

قال: )بلى( فقالوا: )أرسل إلى الحبرين( فأرسل إليهما وأخبرهما بما حدثه به الهذليون 

اتخذه في الأرض لنفسه فقالا له: )ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك. ما نعلم بيتاً لله 

غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكنّ وليهلكنّ من معك( فسألهما ما يصنع إذا قدم 

عليه فأشارا عليه بأن يصنع ما يصنع أهله )تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك 

( قالا: )أما والله إنه لبيت ذلك؟ . . .عنده وتذلل له( فقال: )فما يمنعكما إنتما من 

اهيم، وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله إبر 

وبالدماء التي يهريقون عنده وهم نجس أهل شرك( فامتثل أمرهما وقرب النفر من 

هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق 

ن ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم رأسه وأقام بمكة ستة أيام فيما يذكرو

العسل. ثم لما دنا تبع من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا )لا تدخلها 

علينا وقد فارقت ديننا( فدعاهم إلى دينه، وقال: )إنه خير من دينكم( فقالوا: )فحاكمنا 

 .إلى النار( قال: )نعم(

ار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تنفر تأكل الظالم وكان باليمن فيما يزعم أهل اليمن ن

ولا تضر المظلوم، فخرج قوم بأوثانهم وما يتقربون به من في دينهم، وخرج الحبران 

بمصاحفهما في أعناقهما متقلدّيها حتى قعدا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت 

هم من حضرهم من الناس النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها فذمر
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وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل 

ذلك من رجال حمير، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما لم تضرهما 

 .فأصبحت عند ذلك حمير على دينه. فمن هنالك كان أصل اليهودية باليمن

 

إلى ولده وخليفته حسّان والتي اقتضت التقاليد والعرف أن يقولها  أما القصيدة الموجهة

ً كبيراً منها في تعداد غزواته والفخر بأسرته  فلا تعدو نصيحة الوداع وقد استنفد جزءا

 :وبنفسه وكل ما نجده فيها من الأمثال والنصائح لا يعدو قوله

 حضـــــــــرتْ وفـــــــــاة أبيـــــــــك يـــــــــا حسّـــــــــان 

 

 فـــــــــــانظر لنفســـــــــــك فالزمـــــــــــان زمـــــــــــان

ـــــــــــــــــــــز وربمّـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــا ذل العزي  فلربمّ

 

 عــــــــــــــزّ الــــــــــــــذليل وهكــــــــــــــذا الإنســــــــــــــان

 قولــــــــــــوا الحميــــــــــــر يقبرونـــــــــــيـ واقفــــــــــــاً  

 

 كـــــــــــن معـــــــــــي الخـــــــــــيلان والرقّـــــــــــانوت 

 وانظـــــــــــــر لكـــــــــــــاهنتي فـــــــــــــان كلامهـــــــــــــا  

 

 علـــــــــــــــــــــم وأن بصـــــــــــــــــــــوتها غيمـــــــــــــــــــــان

  

غيمان فيمكن إضافة بضع كلمات قلائل حول قلاع اليمن التي تجثم بقاياها وعلى ذكر 

الخربة وتتراءى للمسافر المار بها في وحدتها متجهمة ساخرة؛ ومنذ ألفي عام، وربما 

قبل ذلك بكثير كان يسكن هذه القلاع والحصون أمراء أقوياء الشكيمة مستقلون أو 

ياناً حينما أخذت دعائم الإمبراطورية شبه مستقلين يولون ملوكهم ويعزلونهم أح

الحميرية تتداعى. ولقد أسهب الهمداني الجغرافي في وصف هذه القلاع في المجلد الثمن 

من مؤلفه العظيم )الإكليل( الذي تناول فيه تاريخ اليمن وذكر عادياتها وآثارها، وإن 

ونه بأنه صرح أقدم هاتيك الحصون وأشهرها لهو المسمى )غمدان( قلعة صنعاء، ويصف

ً ارتفاع كل طابق عشر أذرع؛ وقد شيدت أوجهه الأربعة من  هائل ذو عشرين طابقا

حجارة متباينة الألوان: بيضاء وسوداء وخضراء وحمراء، وعلى قمة الصرح غرفة ذات 

نوافذ رخامية محلاة بالأبنوس والخشب المصقول، وفي وسطها لوحة مرمرية فإذا ما 

ريره، شاهد الطيور محلقة فوق رأسه، واستطاع أن يميز اضطجع صاحب غمدان على س

الحدأة من الغراب؛ وفي كل ركن من أركان الغرفة قد نصب تمثال أسد من البرنز، فإذا 

 .ما هبت الريح تغلغلت في ثناياها، فيخرج منها إذ ذاك صوت أشبه بزمجرة الليوث

ببعض مناظر خاصة في  وإن مخاطرات )أسعد كامل( مع الساحرات الثلاث تذكر القارئ

ً أشبه  رواية ماكبث. وإن العجيب في تاريخ ابنه حسان، تلك الحادثة التي تؤلف منظرا

بمنظر مسير غابة برنام. وهنا نشير إلى قبيلتي طسم وجديس، ولما أحدثت جديس 
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المجزرة التي فتكت فيها بطسم استطاع أحد أفراد القبيلة الثانية الهروب وهو )رباح بن 

احتمى بتبع حسان، واستطاع أن يؤثر فيه حتى أرسل معه جيشاً ليقتص به من مرة( ف

القتلة. وكانت أخت رباح وتدعى )زرقاء اليمامة( قد بنت بأحد رجالات جديس، وكانت 

حادة البصر حتى لقد كان في استطاعتها أن ترى الجيش على بعد ثلاثين ميلاً، ولما كان 

ي الجيش أن يقتلع كل رجل شجرة ويحملها أمامه. رباح يعرف ذلك في أخته فقد نادى ف 

وإذ جن المساء وأصبحوا على مسيرة يوم من جديس قالت زرقاء اليمامة لقومها: )إني 

أرى غابة تسير إليكم( فلم يصدقها أحد وسخروا بها حتى إذا كان الصباح أغار حسان 

 .عليهم وأعمل السيف في رقابهم

إنما هي عبء  -التي شجعها حسان  -الحربية ولقد أحس زعماء حمير أن الحملات 

ثقيل عليهم، فدبروا مؤامرة لذبحه وتولية أخيه عمرو مكانه، فقالوا له: )اقتل أخاك 

حساناً وتملك علينا وترجع بنا إلى بلادنا( فامتنع بادئ ذي بدء وأبى الخضوع لما أشاروا 

الجرم أقض مضجعه، ولم  به، غير أنهم استطاعوا التغلب عليه فطعن بيده تبع؛ بيد أن

يذق جفناه الكرى فصمم على أن يقتل كل من وسوس إليه بذلك؛ وكان هنا زعيم 

يدعى )ذا رعين( حاول جهده إنقاذ عمرو مما هو مقدم عليه فما استطاع، ولما وجد أن 

محاولاته ذهبت عبثاً كتب رقعة رفعها إليه وختمها وقال له: )ضع لي هذا الكتاب عندك 

 :( فلما مثل ذو رعين أمام عمرو سأله عن الرقعة فأخرجهاحتى أطلبه

 ألا مــــــــــــــن يشــــــــــــــتري ســــــــــــــهراً بنــــــــــــــوم 

 

 ســــــــــعيد مــــــــــن يبيــــــــــت قريــــــــــر عــــــــــين 

 فأمــــــــــــــا حميــــــــــــــر غــــــــــــــدرت وخانــــــــــــــت  

 

 فمعـــــــــــــــذرة الإلـــــــــــــــه لـــــــــــــــذي رعْـــــــــــــــين 

  

فلما قرأها عمرو أيقن الإخلاص في قوله ثم أطلق سراحه وقد انتهى عهد التبابعة بعمرو 

هذا. أما الملوك الذين خلفوهم فقد كان يختارهم ثمانية أقيال أقوياء، كانوا في الحقيقة 

القوي. وفي أثناء هذه الفترة غزا الأحباش  أمراء مستقلين، يحكم كل منهم في حصنه

بعض أجزاء المملكة، وأرسل النجاشي ولاته المسيحيين ليحكموها باسمه، حتى قام 

ً ذو نواس  الأشراف الثائرين، وجعل نفسه  وطرد-من ذرية تبع أسعد كامل  وهو-أخيرا

تأصل شأفة حاكماً لليمن غير مسئول، وكان يهودياً متعصباً، فجمع العزم على أن يس

المسيحية من نجران التي يقال إن النصرانية دخلتها على يد رجل مبارك يدعى 

فيميون، ودخل الحميريون في دينه أفواجاً يدفعهم إلى ذلك كرههم لاستبداد الأحباش 

كثر من احترامهم للدين. وحدث إذ ذاك أن قتل طفلان يهوديان فأتاح هذا الحادث لذي  أ

عليهم، فسار إلى نجران على رأس قوة جرارة، ودخل المدينة نواس فرصة ليصب نقمته 
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وخير أهلها بين اليهودية أو القتل، فرفضوا دينه، فحكم السيف في أعناق الكثيرين، 

وألقى بالآخرين في أخدود أمر بحفره وأشعل النار فيهم؛ وبعد مائة عامة تقريباً من هذا 

ن قومه أخذ يضرب لأتباعه الحادث حين لقي محمد )ص( أشد ضروب الاضطهاد م

المثل بنصارى نجران وكفاحهم: )قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها 

قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود؛ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 

جا من الحميد( وقد دفع ذو نواس ثمن هذا النصر غالياً، فان دوس ذا ثعلبان كان قد ن

ً إياه باعتباره كبير المسيحيين ليساعدهم على  القتل ففر إلى إمبراطور الروم مستنصرا

ً إليه أن ينوب عنه في تنفيذ  أخذ ثأرهم، فكتب يوستنيانوس رسالة إلى النجاشي طالبا

هذه المهمة؛ وسرعان ما حشد النجاشي سبعين ألفاً من الأحباش الأيدين، وجعل 

زا اليمن. ولم يستطع ذو نواس الاعتماد على إخلاص أشراف عليهم أرياط قائداً فغ

حمير، وتفرقت قواته )فلما رأى ما نزل بقومه وبه وجه فرسه إلى البحر ثم ضربه فدخل 

فيه، فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى إلى غرق فاقتحمه فيه فكان آخر العهد به( 

 .وبهذا انتهت سلسلة الملوك الحميريين

ن تظهر في تاريخ ما قبل الإسلام، كإمارة حبشية أو ولاية خاضعة وعلى كل فان اليم

ً لرواية جديدة يمثل على  للفرس، وأما القصص التي تروى بعد ذلك فتعتبر تمهيدا

 .مسرحها عرب الجنوب دوراً تافهاً لا يعتد به

 

وقد استمر إرياط يتوغل في اليمن بعد موت ذي نواس الحميري )فقتل ثلث رجالها 

ث بلادها، وبعث إلى النجاشي بثلث سباياها، ثم أقام بها فضبطها وأذلها، ثم وخرب ثل

نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبش، وكان في جنده حتى تفرقت الحبشة عليهما، 

فأنحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم؛ ثم سار أحدهما إلى الآخر، فلما تقارب الناس 

إلى إرياط )إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها  ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة

ببعض حتى تفنيها شيئاً، فابرز لي وأبرز لك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده( 

ً وكان ذا دين في النصرانية؛ وخرج إليه إرياط  ً لحيماً حادرا فقيل أبرهة، وكان رجلاً قصيرا

بة فضرب بها على رأس أبرهة يريد وكان رجلاً عظيماً طويلاً وسيماً، فرفع إرياط الحر 

يفوخه، فوقعت على جبهة أبرهة فشرمت حاجبيه وعينه وأنفه وشفته، فسمى أبرهة 

الأشرم، وحمل غلام أبرهة عتورة على إرياط فقتله، فملك أبرهة، ثم كتب إلى النجاشي: 

إلا أني  )أيها الملك إنما كان إرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في أمرك، وكلٌّ طاعته لك،

كنت أقوى منه على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس، وقد حلقت رأسي كله حين 
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بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب من تراب أرض اليمن ليضعه تحت قدميه فيبر 

قسمه( فثبته النجاشي. ثم إن أبرهة بنى )العكيس( بصنعاء لم ير مثلها في زمانها، ثم 

لك كنيسة ولست بمنته حتى أصرف إليها حاجّ  كتب إلى النجاشي: )إني قد بنيت

العرب( فلاكت الألسن ذلك فقام رجل من بني فقيم: فخرج إلى العكيس فقعد فيها، ثم 

خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه( ولكن الفشل 

حرر بلاد م( لم ي570الذريع الذي منيت به هذه الحملة التي وقعت عام الفيل )سنة 

اليمن في الحال من نير الأحباش، إذ أن ولدي أبرهة يكسوم ومسروق كانا عبئاً ثقيلاً على 

العرب ضجوا منه. وقام في ذلك الحين أحد أشراف حمير واسمه )سيف بن ذي يزن( 

 .مستحثاً الهمم، ولكن ضاعت دعوته إياهم أدراج الرياح

ستعانة بغوث أجنبي، وتردّد بين ولما لم ير مساعدة من قومه وجه وجهه شطر الا

ً إلى القسطنطينية فردّه القيصر خائباً، فطلب  قيصر الروم وكسرى فارس، فمضى أولا

من والي الحيرة العربي الذي كان خاضعاً لفارس أن يقدّمه إلى بلاط المدائن؛ ولكن كيف 

عه استطاع أن يكسب عطف الملك الساساني أنو شروان الملقب بالعادل حتى أرسل م

ثمانمائة مقاتل من نزيلي السجون ممن أطلق سراحهم؟ وكيف أبحروا معه إلى اليمن 

كبهم واستمدوا من اليأس قوّة،  وعلى رأسهم قائد طاعن في السن؟ وكيف أحرقوا مرا

وكيف هزموا الأحباش هزيمة منكرة وطردوهم واستردوا اليمن وجعلوها ولاية فارسية. . 

آثرت تخطيها وإغفالها في مثل هذا المجال، لأنها تتصل  . كل هذا يسوقنا إلى سرد قصة

كثر من اتصالها بتاريخ الأدب العربي، تلك الأمور التي قامت  رجّح  كما-بتاريخ الفرس أ

أخبار لقنها الغزاة الفرس الذين استوطنوا اليمن لأبنائهم الأشراف، الذين  على-نلدكه 

 .يسميهم العرب الأبناء أو بني الأحرار

لنترك الآن مملكة اليمن وقد تهاوت دعائم قوتها ودالت دولتها وسقطت من علياء وإنا 

 :مكانتها إلى الأبد، ونعود من ناحية الشمال في دراسة التاريخ العربي
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 الفصل الثاني

 تأريخ العرب الوثنيين وأساطيرهم

 

الجاهلية، يسمى المسلمون الفترة الواقعة منذ فجر التاريخ العربي حتى ظهور الإسلام ب

وقد ورد هذا اللفظ في أربع فقرات في القرآن، ويقصد به عادة )الجهل(، وإن كان 

جولدزيهر قد أوضح أن المدلول الذاتي لكلمة )جهل( )الذي اشتقت منه الجاهلية( عند 

شعراء ما قبل الإسلام لا يقصد به )عدم المعرفة( أو )الوحشية( و )الهمجية(، وليس 

ة )علم(، ولكنه عكس معنى حلم المعبّر عن التهذيب الأدبي عند المعنى المضاد لكلم

الرجل المثقف. )وحينما يقول المسلمون إن الإسلام قضى على طبائع وعادات 

الجاهلية فانهم يقصدون بذلك العادات المستقبحة، وهذا الخلق الهمجي الذي تفترق 

مد )ص( في استئصالها من به الوثنية عن الإسلام، وبالمستهجن من الطباع التي جدّ مح

نفوس قومه: كحمية الجاهلية، والعصبية القبلية، والجد في طلب الثأر، والحقد، وغير هذا 

 .من طبائع الوثنية المستهجنة التي قضى عليها الإسلام(

وإن المصادر التي نستمد منها صورة حياة هذه الفترة لتندرج تحت أربعة أبواب كما 

 :يلي

عات الشعرية التي وإن لم تكن قد دونت في ذلك الحين إلا أنها ( القصائد والمقط1)

ظلت محفوظة بالرواية الشفهية، ثم كتب معظمها بعد ذلك بقرنين أو ثلاثة قرون، وهي 

في الحقيقة الأثر الوحيد الذي بين أيدينا عن تأريخ العصر السابق للإسلام، وتتضح 

رب وجامع شتات المحاسن التي أهميتها من القول المأثور )إن الشعر ديوان الع

 .سلفت لهم( وسيرى القارئ في الفصل التالي بعضاً من الشعر العربي في تلك الفترة
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( الأمثال وهذه أقل قيمة من الشعر، إذ قلما تفسر نفسها بينما يكون الشرح المرفق 2)

انيها بها من عمل الأدباء الذين يدأبون على تفسيرها، ولو أنه في حالات عدة يؤتى بمع

ومقصودها على سبيل الحدس، كما نسيت الظروف التي بعثتهم على إرسالها، وبالرغم 

من هذا فقد كنا نخسر شيئاً جسيماً لو لم تكن بين أيدينا المجاميع الشهيرة للمفضل 

م( التي تضمنت إشارات عجيبة 1124م( والميداني ) 900بن سلمة )المتوفى حوالي 

 .نور على كل جوانب الحياة التي سبقت ظهور الإسلاموأخباراً تلقي بصيصاً من ال

بفن الكتابة  معرفة-العموم  على-( الأخبار والأقاصيص: لما لم يكن للعرب الوثنيين 3)

ً  باعتباره-الخطية واستعمالها فقد كان من المستحيل أن تقوم للنثر  ً أدبيا  قائمة-فنا

ا إلى عصر الجاهلية، وعدا المثل فيهم، ومع ذلك فان بذور النثر الأدبي يمكن إرجاعه

والخطبة نجد عناصر التاريخ والقصة في القصص النثري الذي كان يقدمه الحفاظ 

والرواة لتوضيح موضوع أغانيهم، وفي القصص التي تعدّد مآثر القبائل وأبنائها. وإن 

العدد الوفير من هذه القصص )التي يرجع بعضها إلى أصل حقيقي والآخر يحمل طابع 

خرافة( لمثبوت في ثنايا المؤلفات الأدبية والتاريخية والجغرافية التي وضعت أيام ال

م( وهو مجموعة 967الدولة العباسية وخاصة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )

ثمينة قامت على دراسة الشخصيات الأدبية الكبيرة في القرنين الثاني والثالث للهجرة. 

لى لهؤلاء الأدباء والنقاد دون استثناء، ولولا اقتباسات الأغاني وقد ضاعت الكتابات الأو

الكثيرة لما كان في متناول أيدينا نماذج من آثارهم. ويقول أبن خلدون عن هذا السفر: 

)إن أبا الفرج جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم، وجعل مبناه 

ها المغنون للرشيد، فاستوعب فيه ذلك أتم على الغناء في المائة صوت التي اختار

استيعاب وأوفاه، ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلم وهو الغاية التي يسمو إليها 

 .الأديب ويقف عندها

ولن أحاول في الصفحات التالية أن أضع في ترتيب واتصال هذه الأشعار والقصص 

يع ما نعرفه عن بلاد العرب المضطربة التي رسخت في الأذهان واندس بين ثناياها جم

في العصر السابق للإسلام؛ إذ أنجز هذا خير إنجاز وفي دقة عجيبة كوزان دي برسيفال في 

ً لهذا  كتابه ' ' وليس هناك ثمة جدوى مطلقاً من أن أسوق للقارئ موجزاً مقتضبا

أسوق للقارئ بضع ظواهر واضحة بينة تمثل  أن-يتراءى  كما-العمل القيم، والأجدى 

هذه الفترة كما وضعها العرب أنفسهم. وإذا كانت الأحاديث العربية يعوزها الدقة 

التاريخية فإنها في مجموعها تكشف القناع عن الروح السائدة في العصر المظلم الذي 

 .تستحضره في غياهب الزمن السحيق وتبرزه أمامنا
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من الشمال وفي حوالي منتصف القرن الثالث المسيحي كانت تتاخم بلاد العرب 

والشمال الشرقي إمبراطوريتان تتنافسان في الزعامة هما دولة الروم ودولة الفرس اللتان 

تفصلهما صحراء الشام عن بعض؛ ولما رأى الفرس أنهم عرضة لغزوات البدو الذين 

كانوا يشنون الغارات بين حين وآخر على الحدود، ويستولون على ما يصل أيديهم من 

ن بنفس السرعة التي اتسمت بها اغاراتهم، لما رأوا ذلك وجدوا الغنائم، ثم يختفو

الضرورة تدعوهم إلى إيجاد حامية على طول حدود هذه الصحراء، وبهذا أمكن صد 

غزوات القبائل البدوية وغاراتها، ولكن تبيّن أن القوة علاج غير ناجح تماماً، فضلاً عما 

سد فقد ارتُؤي إدخال بعض القبائل المغيرة تكلفه الدولة، وعملاً بالمثل القائل: )فرّق ت

في خدمة الإمبراطورية. ومما أدّى إلى عدم قيام البدو بأي اضطراب دفع شيء من المال 

لهم بانتظام، واستعدادهم على الدوام للغزو الفجائي إذ كان الروم والفرس في هذه الأيام 

بوا كمحالفين أحراراً تحت في حروب لا يخمد أوارها ولا يخبو ضرامها، ومن ثم فقد حار 

لواء أمرائهم أو شيوخهم. وبهذه الوسيلة ظهرت أسرتان عربيتان هما دولة الغساسنة في 

سورية واللخميين في الحيرة غرب الفرات، وكانتا في نزاع دائم واصطدام ونزال، حتى ولو 

لم تكن تدفعهما من الخلف قوة الإمبراطوريتين، وسرعان ما ظهرت كفاية العرب 

بوا على الأسلحة. وفي أثناء حرب فاليران مع كسرى سابور  الحربية ومهارتهم حينما درّ

الأول خرج شيخ عشيرة عربي في )تدمر( ويدعى أذينة وسار على رأس قوة كبيرة ضد 

المغير ونازله وفرّق شمله وطرده من سورية واقتفى آثاره حتى رده إلى أبواب المدائن 

قدر الإمبراطور جاليانوس صنيعه الباهر فأنعم عليه م ولقد 265عاصمة فارس سنة 

بلقب العظيم(، ولقد كان في الحقيقة السيد المطاع في الكتائب الرومانية في الشرق، 

ولكنه قتل غيلة في العام التالي وكان في زوجته زينوبيا )الزباء( خير خاف، فأخذت على 

ا أعظم من نجاح كليوباترا في عاتقها تشييد إمبراطورية شرقية ضخمة، ولم يكن نجاحه

مثل هذه المحاولة، ولكن حدث ما ليس في حسبانها إذ أنتصر أرليان واقتيدت )ملكة 

 .م274الشرق( المتكبرة أسيرة أمام عربته في شوارع رومة عام 

 

لم ينس العرب هذه الحوادث فبعثت فيهم الكبرياء القومي، فقالوا إن الجيوش 

 كما-لواء أميرة عربية، ولكن القصة  تحت-أية حال  لىع-الرومانية سارت ذات مرة 

صلة قليلة بالواقع، ولم يقتصر التغيير على أسماء  ذات-نستدل من أخبارهم 

الأشخاص والأماكن فحسب، )كما حدث في اختلاط اسم زينوبيا باسم وزيرها زبدي( بل 

يتعدّى قصة من لا  بقيإن الوضع التاريخي قد أصبح مستحيلاً على التمييز. وكل ما 
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قصص المخاطرات التي كان عرب الجاهلية يميلون إلى سماعها، وكما هو الحال اليوم 

 .في أبنائهم المحدثين الذين لا يملون سماع قصة عنتر أو ألف ليلة وليلة

ويقال إن أول ملك من العرب الذين استقروا في العراق هو مالك الأزدي الذي رمى 

 :بل أن يسلم الروح قال بيتاً راح فيما بعد مضرب المثلبقوس من يد ابنه سليمان وق

ــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــل ي  أعلمــــــــــــــــــه الرماي

 

 فلمــــــــــــــا اشــــــــــــــتد ســــــــــــــاعده رمــــــــــــــاني 

  

ونظم أمورها ابنُه جذيمة  -إذا جاز أن توصف بهذا اللقب  -وقد وحّد مملكة مالك 

م( 226برش )وهو تصحيف أدبي لكلمة أبرص(، الذي حكم كتابع لأردشير بابكان )الأ

مؤسس الدولة الساسانية في فارس، التي استمرت مسيطرة على عرب العراق طول 

فترة ما قبل الإسلام، وإن جذيمة هذا لبطل كثير من الخرافات والأمثال، وكان من 

د ما بمجالسته ومنادمته سوى نجمين إنه لم يكن ليسمح لأح -كما يقال  -كبريائه 

يسميان بالفرقدين، فإذا ما عاقر الحان صبّ لكل منهما كأساً، وقد علقت أخته بوصيف 

له يدعى )عديا بن نصر(، وفي لحظة لعبت الخمر برأس جذيمة رضى بزواجها إياه، فبنى 

ن الغيظ من عدي بها؛ وفي الصباح، عندما عاد أخوها إلى رشده، وثاب إلى صوابه تميز م

تلك الخديعة التي جازت عليه فأطاح رأس الزوج المسكين، وأرغم أخته أن تتزوّج من 

ً تبنّاه جذيمة وكلأه بعطفه وحدبه؛ واختفى  عبد حقير، ومع ذلك فلما وضعت غلاما

الشاب عمرو ذات يوم فجأة ويئس الجميع من وجوده، وانقضى زمن طويل لم يعثر 

ً متوحشاً أحد فيه له على أثر حتى صا دفه أخوان: هما مالك وعقيل، وقد وجداه عريانا

يهيم على وجهه، فاهتما به وألبساه ومثلا به أمام الملك الذي غلب عليه السرور 

فوعدهما ألا يرد لهما طلبة يسألانه إياّها، فاختارا الشرف الذي لم يجرؤ على طلبه إنسان 

 .د باسم )ندماني جذيمة(قبلهما قط: وهو أن يكونا نديميه، وعرفا فيما بع

وكان جذيمة هذا أميراً مفكراً شجاعاً، وفي إحدى حملاته ذبح عمرو بن ظرب بن حسان 

بن أذينة، وهو رئيس عشيرة عربية كان قد ضم جزءاً من سورية الشرقية وأرض الجزيرة 

إلى نفوذه، والذي يتضح لنا أنه )كما هو ظاهر من اسم أذينة( كان بعينه أذينة زوج 

نوبيا، يؤيد هذا الرأي ما قاله ابن قتيبة )وخطب جذيمةُ الزباء، وكانت بنت ملك زي

الجزيرة وملكت بعد زوجها( وطبقاً لما يراه المؤرخون المسلمون، فقد كانت الزباء ابنة 

عمرو بن ظرب، واختيرت لتكون خليفته، بعد ترديته في ساحة القتال، ومهما يكن هذا 

امرأة نادرة الشجاعة ذات عزم جبار، ولكي تأمن شر الغارات  الأمر فقد برهنت على أنها

شيدت حصنين قويين على شاطئ الفرات جعلت بينهما نفقاً، وأقامت هي في أحدهما 
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وسكنت أختها زينب في الآخر، فلما اجتمع لها أمرها واستحكم ملكها أجمعت على غزو 

بلدها ببلده، وإنها في ضعف  جذيمة ثائرة لأبيها فكتبت تقول له إنها قد رغبت في صلة

من سلطانها وقلة ضبط لمملكتها وإنها لم تجد كفؤاً غيره، وتسأله الإقبال عليها وجمع 

ملكها إلى ملكه، فلما وصل ذلك إليه استخفه الطرب ولم ينتصح برأي مشيره، فقال له 

 قصير مرشده في طريقه )انصرف ودمك في وجهك( حتى إذا شارف مدينتها قال لقصير:

)ما الرأي( قال: )ببقّة تركت الرأي( فراحت مثلاً، ثم استقبله رسلها بالهدايا والألطاف 

فقال: )يا قصير كيف ترى؟( قال: )خطر يسير في خطب كبير، وستلقاك الخيول، فأن 

سارت أمامك فالمرأة صادقة، وإن أخذت في جنبيك وأحاطت بك فالقوم غادرون، اركب 

تدرك ولا تسبق قبل أن يحولوا بينك وبين جنودك( فلم العصا )أي فرسه( فإنها لا 

يفعل، ولما أحيط بجذيمة التفت فرأى قصيراً على فرسه العصا، وقد بعدت ثلاثين ميلاً، 

وأدخل جذيمة على الزباء، ثم أمرت جواريها أن يقطعن رواهشه في طست من ذهب 

ثم سقطت نقطة من وقالت: )يا جذيمة لا يضيعن من دمك شيء فإنما أريده للخبل(، 

دمه على اسطوانة رخام ومات ومضى قصير إلى عمرو بن عدي وطلب إليه أن يثأر 

لخاله، فقال عمرو: )كيف وهي أمنع من عقاب الجو(، فجدع قصير أنفه وأذنه ودخل 

ً لاحق به لقتله جزاء خيانته فصدقته وأعطته مالاً للتجارة،  على الزباء، وأخبرها أن عمْرا

الحيرة فأخذ منه بأمر عدي ما ظن أنه يرضيها، وانصرف به إليها، ففرحت  فأتى بيت مال

به، ثم قال لها يوماً: )إنه ليس من ملك ولا ملكة إلا وقد ينبغي له أن يتخذ نفقاً يهرب 

إليه عند حدوث حادثة يخافها( فقالت له: )قد اتخذت نفقاً تحت سريري هذا يخرج إلى 

، فأظهر لها سروره بذلك وخرج في تجارته وعرف عمرو نفق تحت سرير أختي( وأرته إياه

بن عدي ما فعله، فركب عمرو في ألفي دارع على ألف بعير في الجوالق، حتى إذا صاروا 

إليها تقدم قصير يسبق الإبل وقال لها: )اصعدي في حائط مدينتك فانظري إلى مالك 

من الأعكام، فأصاب وتقدمي إلى بوابك(، فلما دخل آخر الجمال نخس البواب عكما 

خاصرة رجل فصاح، فقال البواب: )شر والله عكمتم به في الجواليق( فثاروا بأهل 

المدينة وانصرفت الزباء راجعة، فلقيت عمرو بن عدي فمصت خاتمها، وقالت: )بيد لا 

 .بيد عمرو(

ً ف  ً بعيدا ي ولقد بلغت الثقافة في مملكتي الحيرة وغسّان في عصر ما قبل الإسلام شأوا

الرقيّ وشعشعت أنوارها، وعمّ أثرها جميع أنحاء الجزيرة العربية، وليس من الإسراف في 

في هذا المجال تاريخ وملابسات الظروف، التي مكنتهم من القيام بنشر  إن نذكرالقول 

 .الرقي والحضارة
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في مستهل القرن الثالث بعد الميلاد كانت هناك بعض قبائل يرجع كلها أو بعضها إلى 

ل يمني، وقد عقدت فيما بينها حلفاً وسميت في مجموعها )بتنوخ(، وكانت تلك أص

القبائل تثير بين آن وآخر كثيراً من الاضطرابات، وانتشرت في جميع ربوع إمبراطورية 

وأغارت على العراق، حتى ألقت عصا التسيار في إقليم غرب الفرات الخصيب، وبينما 

ة محضة، اشتغل آخرون بفلاحة الأرض وزرعها، ظلّ بعض المغيرين يحيون حياة بدوي

وعلى كر الأيام نشأت المدن والقرى، وكان أعظمها أهمية الحيرة )أي المعسكر( ذات 

الموقع الصحيّ الجميل وعلى مسيرة عدة أميال قليلة من جنوب الكوفة، بالقرب من 

( المؤلف م821أو  819بابليون القديم، وطبقا لما ذكره هشام بن محمد الكلبي )+ 

العظيم عن عصر الجاهلية، فقد كان سكان الحيرة في عهد أزدشير بابكان أول ملك 

 :م( يتكوّنون من ثلاث طوائف هي240 - 226ساساني لفارس )

 ( تنوخ: وتسكن غرب الفرات بين الحيرة والأنبار في طنب من وبر الجمال1)

 ( العباد: ويسكنون البيوت في الحيرة2)

يكونوا ينتمون إلى إحدى الطائفتين السابقتين بل ألحقوا أنفسهم  ( الأحلاف: ولم3)

بأهل الحيرة، وعاشوا بينهم كأنهم آبقون قتلة يلاحقهم الثأر، أو مهاجرون معوزون 

 .يحاولون الاطمئنان على مستقبلهم

وطبيعي أن يؤثر أهل المدن إلى حد بعيد في السكان، ولقد رأينا هشاما يسميهم 

فظ غير دقيق تماماً إذ العباد عرب الحيرة المسيحيون، وقد سموا بذلك )العباد( وهذا ل

لاعتناقهم النصرانية، أما العرب الوثنيون الذين سكنوا الحيرة منذ أن أنشئت، وظلوا 

مقيمين بها، فلم يكونوا يدلون على نقيض المعنى المفهوم من الوثنية. أما لفظ 

ام الله والمسيح، ً أيان بدئ إطلاق  )العباد( فيقصد به خُدَّ ولا نستطيع أن نحدد تماما

هذا اللقب على أولئك المتدينين الذين كانوا من قبائل مختلفة، كانت تسكن الحيرة 

أثناء القرن السادس، وليست التواريخ ذات قيمة كبيرة نسبياً، بيد أن الأمر الذي تجب 

م تكن قائمة على صلات الإشارة إليه، هو وجود جماعة عربية في فترة ما قبل الإسلام ل

الدم أو تجمها العصبية، ولكن تربطها روابط روحية أعني بذلك الإيمان العام. أما ثقافة 

وديانة )العباد( فقد تسرّ بنا إلى أقصى الأماكن والجهات النائية المنعزلة في شبه جزيرة 

ثنيين العرب كما سترى ذلك مفصلاً في مكانه الخاص، وكان هؤلاء أساتذة العرب الو 

الذين قليلاً ما كانوا يقرءون أو يكتبون كما كانوا عازفين عن التعليم فخورين بجهلهم 

بالتهذيب الذي يرون فيه نوعاً من المذلة، ومع ذلك نرى أن أرقى العقول ثقافة بين 

البدو كانت مجذوبة بلا نزاع إلى الحيرة، ولقد وجد شعراء هاتيك الأيام في الأمراء خير 
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كثير من شعراء الجاهلية بلاط اللخميين كما اتخذها بعضهم كالنابغة  مشجع، فزار

 .الذبياني وعبيد بن الأبرص دار إقامة

وليس من المهم أن ندخل في تفاصيل غير مجدية كأصل ونشأة دولة اللخميين في 

الحيرة، ويذكر هشام بن محمد الكلبي إن أول حاكم لخمي كان يدعى )عمرو بن عدي 

باء، بن نصر بن ربي عة بن لخم( وهو الذي تبنّى جذيمة والذي انتقم له من الملكة الزّ

ولسنا ندري في الغالب شيئاً عن خلفائه، حتى نصل إلى النعمان الأول المسمّى بالأعور، 

والذي كان حكمه في الربع الأول من القرن الخامس الميلادي، وقد اشتهر النعمان هذا 

بقرب الحيرة بناه في عصر الملك الساساني يزدجرد بأنه باني الخورنق، وهو قصر فخم 

الأول الذي أراد مسكناً صحياً لابنه الأمير بهرام جور، وعند إتمامه أمر النعمان بأن يلقى 

مهندسه الروماني سنمار من شاهق البنيان، إما لافتخاره بأنه كان يستطيع إقامته بناء 

ن يذيع مكان حجر خاص إذ أزيح من عجيباً يدور مع الشمس حيث دارت، أو خوفاً من أ

مكانه انهار البناء كله. وفي صباح يوم من أيام الربيع أخذ النعمان مجلسه في الخورنق 

مع وزيره، وأشرف على النجف وحدائقها وما فيها من نخيل وعيون، وأدار بصره في 

 :جميع النواحي شرقاً وغرباً، فلما امتلأت نفسه بسحر ما رأى قال لوزيره

 رأيت مثل هذا؟أ -

 كلا. ولكن لو دام  -

 وما الذي يخلد؟ -

 ما عند الله في السماوات -

فسأله النعمان: كيف يتوصل المرء إلى ذلك؟ فأجابه الوزير: بالعزوف عن الدنيا والتفاني 

في خدمة الاله، والكفاح من اجله. ويقال إن النعمان آلى على نفسه حينئذ أن يهجر 

بل الليل تدثر بثوب خشن، وتسللّ في جنح الظلام، وساح في مملكته، حتى إذا ما أق

الأرض فلم يره أحد بعد ذلك؛ ويظهر أن هذه الأسطورة قد تبلورت وتضخمت من هذه 

 :الأبيات التي نظمها عدي بن زيد العبادي

 وتـــــــــــــــــــــــــــدبرّ ربّ الخورْنـــــــــــــــــــــــــــق إذ أش 

 

 رف يومــــــــــــــــــــــاً والهــــــــــــــــــــــدى تفكيــــــــــــــــــــــرُ 

ــــــــــــــم   ــــــــــــــه وكثــــــــــــــرة مــــــــــــــا ي  ســــــــــــــره حال

 

ـــــــــــك والبحـــــــــــرُ معرضـــــــــــاً والســـــــــــدير   ل

 فأرعوى قلبه فقال: 
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 ومــــــــــــــــــــــــــــــا غِبْ طــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــــي

 

ــــــــــــــــــــــــــىـ الممـــــــــــــــــــــــــــاتِ يصـــــــــــــــــــــــــــير ؟   إل

 ثــــــــــــم بعــــــــــــد الفــــــــــــلاحِ والملــــــــــــك والأمَّ  

 

ــــــــــــــــــــــــور  ة وارتهــــــــــــــــــــــــمُ هنــــــــــــــــــــــــاك القب

 ثـــــــــــــم أضـــــــــــــحوا كـــــــــــــأنهم ورق جـــــــــــــف 

 

 فـــــــــــــــألوت بـــــــــــــــه الصـــــــــــــــبا والـــــــــــــــدبور 

  

أما ما يراه جمهرة مؤلفي العرب من اعتناق النعمان المسيحية فليس له أساس من 

الصحة، وإن كان هناك ما يبعث على الاعتقاد بأنه كان ميالاً إليها، إذ كانت الحرية الدينية 

 .م410ورد ذكر حبر مسيحي بالحيرة سنة مطلقة لرعاياه المسيحيين، كما 

 

وخلف النعمان ولده المنذر وكان أميرا عاقلا شجاعا. ويستدل على سطوة اللخميين إذ 

ذاك من الحادثة التي حدثت عقب موت يزدجرد الأول، وذلك ذلك أن المنذر تدخل في 

ارض توليته رجال الدين النزاع القائم حول انتخاب خليفته، وأيد اختيار بهرام جور الذي ع

في فارس. وفي الحرب التي أندلع لهيبها بعد قليل بين الفرس والروم برهن المنذر على 

م. وفي أوائل القرن السادس 421أنه تابع مخلص، ولكن الروم كبدوه خسائر فادحة عام 

الميلادي اعتلى العرش أمير يسمى المنذر الثالث الذي دعاه العرب أبن ماء السماء، 

طالت مدة حكمه وازدهرت، وان كانت قد تلبدت سماؤها بغيوم حادثة يستحيل فهمها و 

م امتد نفوذ قبيلته كندة 480دون الرجوع إلى التاريخ العام لهذه الفترة؛ ذلك أنه حوالي 

التي يظهر أمراءها كانوا خاضعين لتبابعة اليمن خضوع اللخميين لملوك فارس، وشمل 

بلاد العرب وشمالها. وكان اليد العاملة في بسط هذا النفوذ  نفوذها جزءا كبيرا من وسط

كل المرار( أحد أجداد امرئ القيس، ولكن ما لبث أن تفكك هذا عندما مات  حجر )آ

م على يد حفيده 500حجر، ولكن عاد الشمل فالتم مرة ثانية لمدة وجيزة حوالي سنة 

سان؛ على حين كانت تعاليم الحارث بن عمرو، وصار منافسا خطيرا لإمارتي الحيرة وغ

كية قد اتسع نطاق دعوته وتغلغلت بين العامة في فارس حتى انتهى  مزدك الاشترا

 م أن529و 505الأمر بان أعتنقها الملك قباذ نفسه. ومن المؤكد انه قد حدث بين عامي 

اجتاح الحارث بن عمرو الكندي العراق وأقصى المنذر عن مملكته. وليس من البعيد أن 

إلى عدائه للتعليم المزدكية  راجعا-يؤكد كثير من المؤرخين  كما-ن سقوط الأخير يكو

الحارث قد أقصى  فان-كانت الأسباب  وأيا-التي أثارت سخط مولاه. وعلى كل حال 

المنذر وقتاما؛ وبالرغم من انه عاد إلى عرشه بعد فترة قصيرة قبل تولية انوشروان الذي 

م( فان النسيان لم يسحب ذيوله على ما لحقه من 528قتل كثيرين من اتباع مزدك )

إهانة وقسوة، وإن حياة امرئ القيس وقصائده لتحمل طابع الكراهية الموروثة التي 
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تأصلت جذورها بين لخم وكندة. ولقد أدت أعمال المنذر ضد الروم إلى نشاط كبير، فقد 

يكل أمر الدفاع جستنيان نفسه مضطرا لان  ورأىدخل سورية ووصل إلى إنطاكية، 

والذب عن هذه الأقاليم إلى الحارث بن جبلة الغساني )الحارث الأعرج( الذي وجد فيه 

المنذر قوة تفوق قوته. ومنذ ذلك الحين اخذ كل من ملوك الحيرة وغسان في الإغارة 

على إقليم الآخر وتخريبه؛ وفي إحدى الغزوات اسر المنذر ابن الحارث، وسرعان ما ضحى 

م فوجئ في 554ديت الإلهة العربية العزى، ولما استرد الإقليم ثانية سنة به لأفرو 

كانوا  إن اللخميينمعمعان القتال وذبح في موقعة تدعى )يوم حليمة(. ومجمل القول 

وثنيين ليس لهم حظ من الرقي والحضارة، تلك التي يستحقها تماما النذر الثالث. وقد 

ني أسد هما خالد بن المضلل وعمرو بن مسعد، روى الأغاني أنه كان له نديمان من ب

فأغضباه في بعض المنطق، فأمر بحفر حفرتين وأن يجعلا في تابوتين ويدفنا فيهما 

ففعلوا ذلك بهما، حتى إذا اصبح سأل عنهما فأخبر بهلاكهما فندم على ذلك وأغتم؛ ثم 

لنفسه يومين في ركب المنذر حتى نظر إليهما فأمر ببناء الغريين عليهما فبنيا وجعل 

السنة يجلس فيهما عندهما يسمى أحدهما يوم نعيم يعطي فيه أول طالع عليه مائة 

من الإبل سودا، والأخر يوم بؤس يعطي فيه أول طالع عليه راس ظربان اسود، ثم يأمر 

به فيذبح ويطلى بدمه الغريان، ويقال أن عبيد بن الأبرص كان أول من اشرف عليه يوم 

ظل على هذا الحال حتى مر به رجل من طي يقال له حنظلة، فلما رأى بؤسه فقتله؛ و 

نفسه مقتولا قال له: )أجلني سنة ارجع فيها إلى أهلي، ثم أصير إليك فانفذ في حكمك( 

فقال: )من يكفلك حتى تعود( فنظر في وجوه جلسائه فعرف فيهم شريك بن عمرو 

بدمه إن لم يعد إلى اجله( فلما الذي قام وقال للملك: )أبيت اللعن يدي بيده ودمي 

كان العام القابل جلس في مجلسه ينتظر حنظلة أن يأتيه فإبطا عليه، فأمر الملك 

كب قد طلع عليهم فتأملوه فإذا هو حنظلة متكفنا  بشريك ليقتله، فلم يشعر إلا برا

ل متحنطا معه نادبته تندبه، فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما فأطلقهما وابط

 .تلك السنة

وقد خلفه على العرش ابنه عمرو الذي يعرفه شعراء العربية المعاصرون والمؤرخون 

باسم عمرو بن هند؛ وفي عهده أصبحت الحيرة مركزا أدبيا زاهرا، وقد وفد على بابه 

كثيرون من شعراء عصره، وسترى في الفصل التالي علاقاته مع طرفة وعمرو بن كلثوم 

لقد كان عمرو هذا رجلا شرس الطباع مستبدا طاغية ضاق به والحارث بن حلزة. و

 :العرب ذرعا كما نرى ذلك من قول الدهان العجلي

ـــــبُ أن يهْـــــوي الســـــدير وأهلـــــه  ـــــا القل  أب

 

ــــــــــرُ    وإن قيــــــــــل عــــــــــيش  بالســــــــــدير غري
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 فمــــــا انــــــذروا الحــــــيّ الــــــذي نزلــــــوا بــــــه 

 

ــــــــــــيـ لمَِـــــــــــــن لـــــــــــــم يأتـــــــــــــهِ لنـــــــــــــذيرُ     وإن

  

 بـــــــــه البـــــــــقّ والحمـــــــــى  وأسْـــــــــد خفيـــــــــةَّ 

 

 وعمــــــــرو بــــــــن هنــــــــد يعتــــــــدي ويجــــــــور 

ولقي عمرو مصرعه على يد كبير التغالبة عمرو بن كلثوم، ثأرا لكرامة أمه ليلى التي  

 .خدشت عنده

ونكتفي بالإشارة إلى اسمي قابوس والمنذر الرابع ابني هند اللذين ولي كل منهما 

نا إلى أخر ملك لخمي للحيرة ألا وهو النعمان العرش فترة قصيرة، ونكون بذلك قد وصل

م؛ كما نشا 607إلى  585الثالث ابن المنذر الرابع ويكنى بأبي قابوس وقد حكم من سنة 

في أحضان أسرة مسيحية شريفة في الحيرة قامت بتربيته وتعليمه، وكان كبيرها زيد بن 

كانت وقائعه قوية  حماد أبا الشاعر عدي ابن زيد، وعدي هذا ذو شخصية جذابة كما

كز  الصلة بحوادث النعمان؛ وكان كل من جده وأبيه ذا ثقافة ليست بالقليلة، وشغلا مرا

سامية أيام المنذر الثالث وخلفائه، وقد استطاع زيد بواسطة دهقان يدعى )فاروخ 

ماهان( من اجتذاب عطف كسرى انوشروان بان صار كاتب ديوانه، وذلك منصب لا 

الأشراف. وحينما اشتد ساعد عدي أرسله أبوه ليتلقى المعارف مع ابن يرقاه إلا أبناء 

الدهقان فأجاد الفارسية كتابة وقراءة، كما أتقن العربية اتقانا تاما، وقرض الشعر، وتعلم 

ركوب الخيل، ولعب الكرة، كما أن جماله الشخصي وذكاءه وذلاقة لسانه وحضور بديهته 

ه أليه واتخذه كاتبا له ومترجما في ديوانه؛ ولم يكن قد كل أولئك حببه إلى انوشروان فقرب

كتب بالعربية قط من قبل في الديوان الملكي، وحباه الملك عطفه، وبعث به إلى 

 -القسطنطينية في سفارة خاصة حيث استقبل اجل استقبال؛ وعند أوبته أوحى القيصر 

لطريق بمد الخيل في إلى جميع الموظفين القائمين بحراسة ا -جريا على سنة متبعة 

محطات البريد بما يلزمها حتى يرى المبعوث الفارس عظمة واتساع الإمبراطورية 

 .البيزنطية

 

وأمضى عدي فترة من الزمن في سورية وخاصة في دمشق حيث يقال إنه نظم فيها أول 

قصيدة. ولما مات أبوه حينئذ هجر مقامه في الحيرة واهتم بالصيد والقنص وسائر فنون 

لهو والتسلية. وكان يزور )المدائن( بين فترة وأخرى ليشرف على أعمال التحرير، وفي ال

فترة زيارته للحيرة علق فؤاده هند ابنة النعمان التي كانت تبلغ من العمر وقتئذ إحدى 
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عشر سنة. وإن القصة التي يرويها الأغاني لفي غاية الغرابة حتى لا يمكن التجاوز عنها؛ 

داً كانت أجمل نساء أهلها وزمانها، خرجت في خميس الفصح تتقرب وتتلخص في أن هن

في البيعة في أيام المنذر، ودخلها عدي يتقرب، وكانت عبلة الجسم فرآها عدي وهي 

غافلة وتأملها ولم يقل لها جواريها ذلك، وإنما قبلن هذا من أجل أمة لهند يقال لها 

له، فلما رأت هند عدياً ينظر إليها شق مارية، كانت قد أحبت عدياً فلم تدر كيف تجيء 

عليها ذلك وسبت جواريها، ولكنها وقعت في نفس عدي، فلبث حولاً لا يخبر بذلك أحداً 

ً ببيعة دومة وما فيها من الرواهب وحسن بنائها، فسالت أمها  حتى أخبرت مارية هندا

عة من فتيان الإذن فأذنت لها، وبادرت مارية إلى عدي فأخبرته الخبر فاخذ معه جما

الحيرة ودخلوا البيعة، فلما رأته ماريا قالت لهند: )انظري إلى هذا الفتى فهو أحسن من 

كل ما ترين من السرج وغيرها( فقالت هند: )ومن هو؟( فقالت: هو عدى ابن زيد، ثم 

حرضتها على الاقتراب منه وسألتها أن تكلمه، ثم انصرفتا وقد تبعته هند بنفسها 

الها، ثم عرضت له في الغد فقال لها: )لا تسأليني شيئاً إلا أعطيتك إياه( وانصرف بمثل ح

فعرفته إنها تهواه وحاجتها الخلوة به على أن تحتال له في هند وعاهدته على ذلك، 

وبادرت إلى النعمان فأخبرته خبرها وذكرت إنها شغفت به، وأنه إن لم يزوجها إياه 

)ويلك وكيف أبدأه بذلك؟(. فقالت: )هو أرغب في افتضحت في أمره أو ماتت. فقال لها: 

ذلك من أن تبدأه(، وأتت عديا فأخبرته الخبر وقالت )أدعه فإذا أخذ الشراب منه 

فاخطب إليه فأنه غير رادك( قال: )أخشى أن يغضبه ذلك( قالت: )ما قلت لك هذا 

أيام فلما  حتى فرغت منه معه( فصنع عدي طعاماً، ثم أتى النعمان بعد الفصح بثلاثة

 .أخذا منه الشراب خطبها إلى النعمان، فأجابه وزوجه وضمها إليه بعد ثلاثة أيام

وعند موت المنذر الرابع أيد عدي حق النعمان الذي كان من قبل تلميذه ثم غدا حماه، 

في عرش الحيرة، ولقد تكللت الخدعة التي مثلها في هذا الحادث بالنجاح التام، ولكنها 

 .كلفته حياته

فعزم على الأخذ بالثأر أتباع )أسود ابن المنذر( إذ فشل صاحبهم في نيل العرش، ولكن 

مكائدهم أثارت شكوك النعمان ضد صانع العرش له. فألقى عديا في غياهب السجن 

حيث ظل يرسف في القيد ردحاً طويلاً حتى قتله النعمان حينما توسط كسرى ابرويز في 

 .إطلاق سراحه

 ً ً أشار كسرى ابرويز بان يخلف أباه في إدارة التحرير العربي  وترك عدي غلاما يدعى زيدا

في الديوان الملكي بالمدائن، ولما تصالح مع النعمان لم ينس ثأره القديم ولكنه أخذ 

يتحين الفرصة ويتأهب لها؛ وكان ملوك الفرس ذوي دراية بمحاسن النساء فإذا أرادوا 
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وفر فيها من محاسن جثمانية وخلقية، ولكنهم لم امرأة بعثوا من يذيع طلبتهم وما يت

يكونوا قد فكروا حتى ذلك الحين في نساء بلاد العرب ظناً منهم بأنها خالية من أية امرأة 

جميلة حوت من الصفات ما طلبوه، فوجد زيد إذ ذاك الفرصة سانحة، فجاء كسرى 

ان من بناته وبنات عمه وقال له: )رأيت أيها الملك أنككتبت في نسوة، وعند عبدك النعم

وأهله كثير فأبعثني وابعث معي رجلا من حرسك يفقه العربية( فبعث معه رجلا 

جليداً، ثم دخلا الحيرة ثم وصف للنعمان طلبة الملك، فقال لزيد والرسول يسمع: )أما 

في عين السواد ما تبلغون به حاجتكم؟( فقال الرسول لزيد: )ما العين؟( قال: )البقر( ثم 

ا إلى كسرى فقال لهما: )أين الذي كنت خبرتني به؟( فقال له الرسول: )قال رجع

النعمان أما في بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟( فعرف الغضب في وجهه، ثم 

بعث إليه كسرى فقيده وبعث به إلى خانقين، فلم يزل في السجن، ثم أمر بقتله فقتل 

 .ووطأته الفيلة

لة إلينا لتظهر النعمان الثالث حاكما مستبداً زير نساء مولعاً بالخمر وإن الشواهد المنقو

والغناء، كما كان مشجعاً لكثير من الشعراء وخاصة النابغة الذبياني الذي فر هاربا من 

الحيرة لفرية كاذبة. وإن هذه القصة وأخرى اتهم فيها الشاعر المنخل لتلقيان شعاعا 

النعمان الخاصة، فلقد تزوج امرأة أبيه المتجردة نستطيع على هديه أن نتعرف حياة 

أجمل نساء عصرها، وبينما كان هو يوليها كل حبه كانت هي تحب غيره. وقد اتهم فيها 

النابغة لنظمه قصيدة يصف فيها محاسن الملكة ويذكر فيها نواحي خاصة دقيقة، 

ن كؤوس الهوى، ولكن الحقيقة هي إنها كانت والمنخل اليشكري يتبادلان الحب ويجرعا

وقد فاجأهما النعمان ذات يوم على غير ما يهوى؛ ومنذ ذلك اليوم لم يعد أحد يرى 

المنخل. ومن هنا نشأ المثل القائل )حتى يعود المنخل( وبالرغم مما يقال من أن كثيراً 

-من ملوك الحيرة كانوا مسيحيين فان الشك يحتك في الصدور عما إذا كان أحدهم 

هذا اللقب؛ وكان اللخميون بعكس غالبية رعيتهم  يستحق-ثالث النعمان ال سوى

تؤكد  كما-عريقين في الوثنية. أما تعاليم النعمان فقد هيأته للنصرانية، كما أن هدايته 

 .على يد رائده عدي ابن زيد كانت-القصة 

المقيمون منهم في المدينة أو من جرى  سواء-يذكر النسابة المسلمون أن الغساسنة 

ولد عمرو ابن عامر المزيقيا الذي كان قد باع  من-ف بتسميتهم بغساسنة الشام العر 

أملاكه في اليمن وهاجر على رأس جمع غفير من سكانه قبيل انفجار سد مأرب؛ ويعتبر 

ً لا يبل  ابنه جفنة عادة مؤسس الأسرة، أما عن تاريخهم البدائي فالثابت منه ضئيل جدا

نهم دفعوا الجزية للضجاعمة وهي أسرة من نسل صليح ظمأ الباحث. ومما يذكر عنهم أ

الذي كان حاكما على حدود سورية تحت رعاية الروم. وتبع ذلك صراع عنيف خرج منه 
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الغساسنة ولواء النصر يرفرف فوق رؤسهم. ومنذ ذلك الحين نراهم قد استقروا في هذه 

واد، تلك الألقاب التي الأقاليم كممثلي السلطة الرومانية ذوي ألقاب رسمية كأشراف وق

أبدلوها هم والعرب الذين حولهم بكلمة )ملك( كما هي العادة الشرقية. )وأول من 

ملك الشام من آل جفنة الحرث ابن عمرو بن محرق، وسمي محرقا لأنه أول من حرق 

العرب في ديارهم ويكنى أبا شمر؛ ثم ملك بعده الحرث بن أبي شمر وهو الحرث الأعرج 

ً وأبعدهم مغاراً، وأشدهم وأمه ماريه  ذات القرطين، وكان خير ملوكهم وأيمنهم طائرا

مكيدة وكان قد غزا خيبر فسبى من أهلها ثم أعتقهم، وكان قد سار إليه المنذر بن ماء 

السماء في مائة ألف فوجه إليهم مائة رجل فيهم لبيد الشاعر وهو غلام، وأظهر أنه إنما 

قه فقتلوه وقتلوا من معه في الرواق وركبوا خيلهم بعث بهم لمصالحته فأحاطوا بروا

فنجا بعضهم وقتل بعض، وحملت الخيل الغسانيين على عسكر المنذر فهزموهم 

وكانت له بنت يقال لها حليمة كانت تطيب أولئك الفتيان يومئذ وتلبسهم الأكفان 

 .والدروع، وفيها جرى المثل )ما يوم حليمة بسر(

 

جاهلية لا يخرج عن كونه سجلاً لحروبهم، أو بالأحرى هو ذكر إن تاريخ البدو أيام ال

عصابات كانت تغير على القوافل بين آن وآخر بغية لسلب والنهب. ولم يكن ثمة حاجة 

تدعو إلى الاستغاثة، بل كان كل فريق منهم يفخر بنسبه، ويصب على الآخر وابلاً هطالاً 

ا كانت المناوشات العدة تقوم بينهم من الأهاجي المقذعة، وتؤسر الإبل والنساء، كم

ولكن القليل منها يؤدي إلى نشوب حرب، وكان ذلك نوعاً من الحروب الهومرية أتاح 

فرصة طيبة للقيام بأعمال تنطوي على البطولة. ويقول ثوربك بصدد هذا الشأن: )وإذا 

إلى  شئنا أن نكتب التاريخ الواقعي لمثل هذه المنازعات البدوية وجدنا ذلك أقرب

المستحيل. أما عن المصادر المعاصرة له التي تستأهل عناية الباحث فليس لدينا 

سوى القصائد والمقطعات الشعرية التي ظلت محفوظة، وطبقاً لما يذكره السيوطي 

كان العرب يطلبون من أي بدوي يقص حادثة تاريخية أم يقرنها ببعض أبيات تتعلق 

صيص التي ضغطت على مر العصور حتى وصلت بها. والحقيقة أن كل مثل هذه الأقا

إلينا قد تبلورت حول القصائد. ومما يؤسف له أنها قلما كانت صحيحة، ويتضح في 

اغلب الأحيان أن الأقاصيص قد اخترعت اختراعاً وهيئت حتى توافق موضوع الأشعار( 

أمانة  ورغماً من أن معظم ما يتعلق بأيام العرب خرافي إلى حد بعيد إلا أنه يصف في

الخصومات القبلية التي كانت تنشب بينهم والطريق الذي كانوا يسلكونه فيها، وقصة 

وهي أشهر حرب في الجاهلية كافية في تصوير هذا الجانب المهم  -حرب البسوس التالية 

من الحياة البدوية، وجنوب أرض نجد المرتفعة يقترب المسافر بالتدريج من البحر 
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الجبال المحاذية له أرض منخفضة ضيقة يقال لها تهامة، أما الأحمر الذي تفصله عن 

الحجاز فهو تلك الهضبة الوعرة المسلك التي تقوم بين نجد والشاطئ وهذا هو الشعب 

الذي كانت تسلكه في الأزمنة القديمة قوافل السبئيين محملة بالبضائع الغالية الثمينة، 

عدة قرون قبل الميلاد نشأت ميممة شطر موانئ البحر الأبيض المتوسط؛ ومنذ 

محطتان تجاريتان عظيمتان هما مَكُرَب )مكة فيما بعد( وفي شمالها يثرب )اسم 

المدينة قبل الإسلام( ولسنا نعرف شيئاً عن سكانهما الأولين أو تاريخهم إلا ما تفيض 

به روايات الكتاب المسلمين التي تطوي القرون القهقري حتى تصل إلى ذكر أيام آدم 

 -كما يذكر محمد )ص(  -براهيم؛ ولقد كانت مكة مهد الإسلام هذا الدين الذي كان وإ

ملة إبراهيم، ولكن جاء من بعده خلف أفسدوه إلى أن أرسله الله ليطهره من شوائبه 

مبشراً به من جديد، ولذلك قيل إن دين أهل مكة قبل ظهور الإسلام بزمن كبير كان هو 

الإسلام المقدسة لتظهر منذ آلاف السنين وهي مغمورة في ذاته الإسلام. وإن مدينة 

حينذاك كانوا جميعاً يعبدون )الله( ثم تفرقوا بعد  إن العرببفيض هذا السناء، ويقال 

ً للكائن الأعظم  ذلك وزلوا بعبادة الأوثان ولكنهم عادوا كحجاج إلى مزارٍ خصص أولا

بائل المختلفة، وهذه النظرية من الفرد، بيد أن المطاف قد استحال إلى حرم الآلهة الق

 .البارزة القوية النقط-ما أمكنني الاختصار  جهد-أول ما جاء به الإسلام، وسأقص 

البيت الأول لهذا الفريق من الجنس العربي الذي يدعي أنه من  وهي-في وادي مكة 

ي بناء مكعب الشكل على غير نظام، وف  يقوم-ذرية إسماعيل بن إبراهيم من زوجه هاجر 

مساحة صغيرة ذلك هو الكعبة، وتنسب قصة بنائها إلى آدم الذي شادها بأمر سماوي، 

وحينما طغى الطوفان وطوى في لجته كل ما على الأرض رفعت الكعبة إلى السماء حتى 

غاض الماء أعاد بناءها في مكانها السابق إسماعيل وإبراهيم، وبينما كانا منهمكين في 

بالحجر الأسود المعروف وموضعه الجنوب الشرقي من عملهما هذا جاءهما جبريل 

البناء، وأوصاهما بأداء فريضة الحج. ولما انتهى البناء انتصب إبراهيم واقفاً على صخرة 

يطلق عليها المتأخرون )مقام إبراهيم( واستدار إلى الجهات الأربع ثم ولى وجهه شطر 

لبيت العتيق فاستمعوا لألهكم( السماء وصاح )أيها الناس: لقد فرض عليكم الحج إلى ا

 .وحينئذ أجابته من كل الجهات أصوات هاتفة )لبيك اللهم لبيك(

وكثر نسل إسماعيل حتى ضاق بهم الوادي فساح عدد جم منهم في فجاج الارض، 

وخلفتهم قبيلة جرهم كأسرة حاكمة للبقعة المقدسة، ولقد غرقت تلك القبيلة في 

ً ما يشار إلى انفجار سد مأرب الذي  الكبرياء والآثام حتى حلت نقمة الله عليها، وكثيرا

جعل الكثير من عشائر اليمن تشد رحالها ناحية الشمال، ولقد استقر المهاجرون في 

الحجاز واستأصلوا غالبية الجرهميين ثم واصلوا السير إلا قبيلة واحدة هي قبيلة خزاعة 
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ر عمرو أبن لحيّ بين العرب بثرائه التي استقرت في جوار مكة إمرة زعيمها لحيّ، واشته

وكرمه، ويقول ابن هشام )حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحيّ خرج من مكة إلى 

الشام في بعض أموره فلما قدم مأرب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق رآهم 

كم تعبدون؟ قالوا له هذه أصنام  يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أرا

نعبدها نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. وقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً 

ً يقال له هبل. فقدم به مكة فنصبه  فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما

وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وقلده العرب في ذلك فجاءوه بأوثانهم ونصبوها حول 

ثنية وعم انتشارها، حتى لقيت كل هاتيك الأوثان مصرعها المعبد، وبذلك تم انتصار الو 

حينما دخل محمد )ص( مكة على رأس جيش من المسلمين في السنة الثامنة للهجرة 

 .م(629)= 

أما أشهر القبائل التي نسلت من إسماعيل من عدنان واستقرت في الحجاز فهي هذيل 

يرة على الدوام نصب أعيننا، إذ وكنافة وقريش، وينبغي أن نجعل أسم هذه القبيلة الأخ

نجدها قبل ظهور محمد بقرن صاحبة السيادة في مكة. وشيوخها حراس الكعبة، وتلك 

المرتبة قد حصلوا عليها لما تدر من ثراء عظيم. وبسبب صعودهم إلى معارج القوة أنه 

باه، كان لكلاب بن مرة ولدان: هما زهرة وزيد وكان الثاني طفلاً حينما اغتصب الموت أ

وتزوجت أمه فاطمة من رجل يدعى ربيعة فاحتملهما إلى بلاده، وشب زيد بعيداً عن 

وطنه الأول ومن ثم سمي )قصياً( ولما بلغ مبلغ الرجال وعرف موطنه أتى مكة حيث 

كانت السيادة فيها معقودة على هام بن خزاعة وتحت زعامة شيخهم حليل بن حبشية، 

يش وهي من سلالة إسماعيل، ثم أن قصي بن فكانت شؤون الكعبة بعيدة عن قر 

كلاب خطب إلى حليل بنته حبى فرغب فيه حليل، وكان هدف قصي أن يخلف حليلاً في 

هذه المكانة الرفيعة بيد أن هذا سلم مفاتيح الكعبة ساعة وفاته إلى أحد ذوي أقربائه 

مفاتيحها واسمه أبو غبشان، وكان كثير الشرب فاحتال قصي عليه وأسكره حتى باعه 

لقاء زقة من النبيذ. ولهذا يقال في الأمثال )أظل من غبشان( ولم ترض خزاعة بهذا الأمر 

فامتشقت الحسام، ولكن قصياً ظهر عليها. ومن ثم غدا المهيمن على شؤون البلدة 

وحرمها القدسي وكانت باكورة أعماله أن جمع قريشاً وكانت قد تفرقت في سهول مكة 

مع( وبنى دار الندوة حيث يجتمع شيوخ العشائر والقبائل فيها فسمته قريش )المجت

متبادلين الرأي والمشورة فيما يعرض أمامهم من الأمور، ولما مات قصي احتفظت 

 .قريش بهذا الإرث المقدس وظل في بيتها

وربما كانت موت قصي قد حدث في النصف الثاني من القرن الخامس للميلاد، وقد ولد 

م وهنا ينبغي الإشارة إلى أن تاريخ مكة 571أو  570بقرن أعني عام الرسول بعد ذلك 
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حادثة ذات أهمية، كما أننا  إن تخللهاطوال هذه الفترة كان سجلاً لمشاغبات تافهة قل 

نجد الصدارة لأسلاف النبي طوال هذه المدة. وتظهر المنافسة التاريخية للبيتين الأموي 

اشم؛ وفي أثناء ذلك كان نفوذ قريش ثابت والعباسي في شخص مؤسسيهما: أمية وه

الدعائم، واسع الانتشار، وغدت الكعبة دار ندوتهم الأهلية الكبرى، كما أن وفود الحجج 

الذين أقبلوا من مختلف أصقاع بلاد العرب لم يعملوا فحسب في رفع العبء عن 

ف عزم قريش بل عاونوها في تنبيت مركزها التجاري، ولقد قصصنا عليك من قبل، كي

على النيل من مكة بما ارتكبه أحد القرشيين من  -والي الحبشة على اليمن  -أبرهة 

تدنيس كنيسة صنعاء، وقد يصح أن يكون هذا سبباً يتخذه أبرهة بيد أنه كان يريد بلا 

 .شك الاستيلاء على مكة ومفاتيح تجارتها

لاد الرسول في ويزعم المؤرخون المسلمون أن هذه الحادثة العجيبة وقعت عام مي

م، وبرهان على أن العرب قد هالهم مرأى هذه 570السنة المعروفة بعام الفيل حوالي 

كثر قد صحب الحملة الحبشية، وقد أوقع صدى  ً أو أ الحيوانات الضخمة أن واحدا

استعداد أبرهة الحربي الرعب في قلوب القبائل التي حاولت في مبدأ الأمر أن تصده، 

لكعبة أن تصده، معتبرة الدفاع عن الكعبة واجباً مقدساً، ولكن معتبرة الدفاع عن ا

سرعان ما طارت نفوسهم شعاعاً إذ رأوا أن لا قدرة لهم على ذلك، وبعد أن هزم أبرهة ذا 

نفر الحميري، عسكر في جوار مكة دون أن يلقي مقاومة تذكر، بعث إلى عبد المطلب جد 

موقراً محترماً من جميع القبائل )إني لم آت إلى النبي الرسالة التالية، وكان عبد المطلب 

سربكم، إنما جئت لأهدم البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم( فرد 

عليه عبد المطلب )والله ما نريد الحرب وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله وبيت 

ول لنا( وأنطلق عبد المطلب خليله إبراهيم، وإن للبيت رباً سيمنعه، وإذا لم يشأ فلا ح

إلى معسكر الأحباش مع حناطة رسول أبرهة فتوسط له أنيس عند الملك وقال له )أيها 

الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة يطعم الناس 

بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال( فأذن له أبرهة، وكان عبد المطلب رجلاً عظيماً 

كرمه أن يجلس تحته، وكره أن تراه الحبشة  وسيماً جسيماً، فلما رآه أبرهة أجله وأ

يجلسه معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه 

عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه )قل له ما حاجتك( فقال عبد المطلب )حاجتي إلى 

لترجمانه )قل له قد كنت  الملك أن يرد عليّ مائتي بعير أصابها لي( فقال أبرهة

أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مائتي بعير قد أصبتها 

لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟( فقال عبد 
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المطلب )إني أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه( قال )ما كان ليمنع مني( قال )أنت 

 .ردد إليّ إبلي(وذاك، أ

المقيمة حول مكة قد أوفدت رسلاً من لدنها ومن بينهم عبد المطلب  إن القبائلويقال 

فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم 

ولما استعاد عبد المطلب إبله انصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من 

ز في شعف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من معرة الجيش، ثم قام فأخذ مكة والتحر

 :بحلقه باب الكعبة وقام معه نفر من قريش فقال عبد المطلب

 لا هُـــــــــــــــــــــــــــــمَّ إنَّ العبـــــــــــــــــــــــــــــد يْـــــــــــــــــــــــــــــم 

 

ـــــــــــــــــكْ    نـــــــــــــــــع رحلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــامنع حلالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبهم لا يغ   ل

 

 ومحــــــــــــــــــــــــالهم أبــــــــــــــــــــــــدا محالــــــــــــــــــــــــك 

 ولـــــــــــــــــــــــــــــئن فعلـــــــــــــــــــــــــــــت فربمّـــــــــــــــــــــــــــــا  

 

 أولـــــــــــــــىـ فــــــــــــــــأمر مــــــــــــــــا بــــــــــــــــدا لــــــــــــــــكْ  

 ولـــــــــــــــــــــــــــــــئن فعلـــــــــــــــــــــــــــــــتْ فإنـّــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

 فعالـــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــتمّ بـــــــــــــــــــــه 

  

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة فأقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جانب 

فيله وقال )ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل 

لمكة فأبى ثم للشام فهرول، وللمشرق واليمن ففعل مثل  أذنه فبرك الفيل فوجهوه

هذا، وأرسل الله عليها طيراً من البحر أمثال الخطاطيف يحمل كل طائر منها ثلاثة 

أحجار: حجر في منقاره وحجران في رجليه لا تصيب أحداً منهم إلا هلك وقد أشير إلى هذا 

رة الفيل حيث يقول تعالى )ألمْ تر الحادث في السورة الخامسة بعد المائة المعروفة بسو

بُّكَ بأصْحَاب الفِيل. ألمْ يَجْعَلْ كيْدَهُمْ في تَضْليل، وأرْسَلَ عليْهِمْ طيرْاً  كيف فَعَلَ رَ

 .أبابيِل، ترميهِمْ بحَِجارَةٍ مِنْ سِجِّيل، فَجَعَلهَُمْ كعََصفْ مَأكوُل(

هو فصل ديني الغرض منه وإن الفصل الذي قام بتمثيله عبد المطلب في هذه القصة ل

تبجيل شأن هذه المدينة المقدسة، كما يتضح لنا منه ما كانت عليه أسرة النبي من 

سطوة وثراء قبل انبثاق نور الإسلام بنصف قرن، )وحينما رد الله الحبشة عن مكة 

وأصابهم بما أصابهم به من النقمة، وعظمت العرب قريشاً وقالوا أهل الله قاتل الله 

فاهم مؤونة عدوهم، وقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة عنهم وك

وما رد عن قريش من كيدهم وينسب ابن إسحاق الأبيات التالية إلى ابن الصلت بن 

ربيعة بن ربيعة الثقفي وينسبها كثيرون غيره لأمية بن أبي الصلت الشاعر المشهور 

 :وكان حنيفياً ومعاصر للنبي
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ــــــــــــــــــــــــــات   ربنــــــــــــــــــــــــــا ثاقبــــــــــــــــــــــــــات إن آي

 

 لا يمــــــــــــــــــــارى فــــــــــــــــــــيهنّ إلاّ الكفــــــــــــــــــــورُ 

ــــــــــــــــل والنّهــــــــــــــــار فكــــــــــــــــلٌّ   ــــــــــــــــق اللي  خل

 

 مســـــــــــــــــــــتبين حســـــــــــــــــــــابهُ مقـــــــــــــــــــــدورُ 

ـــــــــــــــو النّهـــــــــــــــار رب رحـــــــــــــــيم   ـــــــــــــــم يجل  ث

 

 بمهـــــــــــــــــــــــاةٍ شـــــــــــــــــــــــعاعها منشـــــــــــــــــــــــورُ 

 حــــــــــبس الفيــــــــــل بــــــــــالمغمس حتّــــــــــى  

 

 ظـــــــــــــــــلّ يحبـــــــــــــــــو كأنـــــــــــــــــه معقـــــــــــــــــورُ  

 لازمـــــــــــاً حلقـــــــــــة الجـــــــــــرَان كمـــــــــــا قـــــــــــط  

 

 طَـــــــــرَ مــــــــــن صـــــــــخر كبكــــــــــب مجــــــــــدورُ 

 حولـــــــــــه مـــــــــــن ملـــــــــــوك كنـــــــــــدة أبطـــــــــــا  

 

 ل ملاويــــــــــث فـــــــيـــ الحــــــــــروب صــــــــــقورُ 

 حلفّـــــــــــــــوه ثـــــــــــــــم أبـــــــــــــــذعروا جميعـــــــــــــــا  

 

 كلهــــــــــــــم عظــــــــــــــم ســــــــــــــاقه مكســــــــــــــورُ 

ـــــــل   ـــــــوم القيامـــــــة عنـــــــد ال ـــــــنٍ ي  كـــــــل دِي

 

 هِ إلاّ ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زور 

  

ولقد أثارت غزوة الأحباش وهزيمتهم النعرة الوطنية في نفوس عرب الحجاز، هذه 

المشاعر التي لابد وأن يكون قد شاركهم فيها إلى حد بعيد البدو عامة، وظهرت روح 

ً التي تلت هذا الحادث  في جميع جديدة خلال الحوادث التي تخللت الأربعين عاما

نواحي شبه الجزيرة، وينبغي أن نتذكر دائماً أن أسرة اللخميين في الحيرة قد انتهت 

م( وكان قبل  607هـ،  602بالنعمان الثالث الذي لقي مصرعه على يد خسرو وبرويز )

موته استودع أسلحته وبعض حاجاته عند هانئ شيخ عشيرة بني بكر وقد طلب خسرو 

رفض تسليمه إياها، فأرسل هذا جيشاً فارسياً عرمرماً إلى ذي هذه الودائع ولكن هانئاً 

قار وهو مكان قرب الكوفة يطفح بالمياه المتدفقة ولذلك كان ملجأ حصيناً لبني بكر 

أثناء فصل الجفاف، ونشبت هناك معركة حامية الوطيس انتهت بهزيمة الفرس هزيمة 

كثر من قوات الفرس، وقد عد العرب هذه الموقعة فاتحة  منكرة وكانت قوات العرب أ

عصر جديد. من ذلك ما يروي أن محمداً )صلى الله عليه وسلم( قال حينما سمع بهذا 

)هذا أول يوم استراح فيه العرب من الفرس( أما قبائل الصحراء فقد قوى اعتقادها في 

نفسها وأخذت موقف المهاجم بعد أن كانت من قبل تستظل بلواء إمبراطورية آل 

خضع إلى للأسرة الحاكمة في الحيرة، وأخذت تلك القبائل تظهر الموجدة ساسان وت

 .والاحتقار بهذا الشبح الذي لم يعودوا يخشون بطشه بل وطئوه بأقدامهم
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 الفصل الثالث

 الجاهلية: شعرها وعاداتها ودياناتها

 

ائل يقول أبن رشيق القيرواني: )وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القب

فهنأتها بذلك وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس، 

وتتباشر الرجال والولدان لأنه حماية لأعراضهن، وذب عن أحسابهم، وتخلد لمآثرهم، 

 .وإشادة لذكرهم، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج(

ن هناك سوى أدب منطوق حفظته الرواية الشفهية، ولم وفي خلال هذا الزمن لم يك

يشرع في كتابته إلا بعد ذلك بزمن طويل. أما عصر الجاهلية فيشمل قرنا ونيفا من 

بعد الميلاد حينما نظمت أول قصيدة وصلت إلينا حتى  500السنوات، أعني منذ سنة 

م تلك السنة التي 622عام هجرة النبي محمد )عليه الصلاة والسلام( إلى المدينة سنة 

تعد نقطة انتقال ومستهل عهد جديد في التاريخ العربي. وكان أثر هذه المائة والعشرين 

سنة كبيراً وخالداً، فقد شهدت نشأة تدهور نوع من الشعر اعتبره أغلب المسلمين 

الناطقين بالضاد مثالا للإبداع لا يتأتى الوصول إليه، فهو شعر قد سار مع حياة القوم 

با إلى جنب. ووحد بينهم قبل ظهور محمد )صلى الله عليه وسلم( بزمن طويل من جن

الناحيتين الخلقية والروحية، وقبل أن يؤلف الرسول بين أهوائهم المتشعبة وقبل أن 

يجعلهم أمة تسعى من أجل غاية مشتركة، وترمي إلى مقصد واحد. في هذه الأيام لم 

مثقفة بل كان الوسيط المفرد في التعبير الأدبي، يكن الشعر من الكماليات للأقليات ال

وكان لكل قبيلة شعراؤها يعبرون بحرية عمّا يختلج في النفوس ويصورون أفكارهم، 

وكان كلامهم الشفهي هذا ينطلق في رحاب الصحراء أسرع من انطلاق السهم، ويجد 

لصراع الخارجي آذانا صاغية وقلوبا واعية عند جميع من يستمعون إليه. وفي وسط هذا ا

والتفكك كان هناك مبدأ يربطهم جميعا: ذلك أن الشعر أحيا وعمم المثل الأعلى ألا 
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وهو: )المروءة( ولو أنها كانت تقوم على عصبية الدم القبلية، ونرى أن روابط الدم 

مقدسة؛ بيد أنها غدت رباطا غير واضح تماما بين القبائل المختلفة. وأوجدت عرضا أو 

 .اتحاد قومي في الشعور اتفاقا أساس

ولقد حاولت في الصفحات التالية أن أتعقب أصول الشعر العربي، وأصف طبيعته 

وعناصره وخصائصه العامة، وأن ألم بأبرز شعراء الجاهلية، ومجاميع شعر هذه الفترة، 

 .ثم أنتهي من ذلك إلى عرض الوسيلة التي حفظت بها حتى وصلت إلينا

صلة بالغيبيات، وساحرا  ذا-الشاعر كما يدل عليه أسمه  كان العرب القدماء يعدون

يؤاخي الجن والشياطين ويستمد منهم العون فيما يعرضه من مقدرة رائعة. وتتضح 

هذه النظرة إلى شخصيته ومكانته التي يتبوأها مما يروى عن شاب أبت حبيبته الزواج 

ً أو كاهنا أو عرافا، وارتقت بعد ذلك فكرة الشعر كفن إذ كان  به لأنه لم يكن شاعرا

الشاعر الوثني في الجاهلية كاهن قبيلته ومرشدها في السلم والحرب، وبطلها في 

معمعان القتال، تستشيره إذا ما بحثت عن مرعى جديد، ولا تضرب طنبها إلا حسب 

إشارته. وإذا عثر راودها المجهدون الظامئون على بئر نهلوا من مائها واغتسلوا به، 

ه رافعين جميعا عقيرتهم بالغناء كما فعل إسرائيل من قبل: )انبثق أيها وقادهم إلي

 .الماء، ويا هؤلاء غنّوا له(

ولابد أن تكون قد وجدت في العصور الأولى ضروب أخرى من الشعر عدا أغاني الينابيع 

هذه الضروب كالتشبيب والرثاء، كما كانت مواهب  -والحرب والتراتيل الدينية للأصنام 

ر تستغل أيما استغلال في الهجاء الذي كان في أقدم صورة )يبعث القبيلة على الشاع

طلب الثأر، ويعد باعثا من بواعث الحرب لا يقل عن الطعن والنزال( كما يعد وعيده 

للعدو وتهديداته إياه دليل خطب جسيم، أما منظوماته التي لا تقل عن السهام فتكا 

ريها الوحي على لسان نبي أو كاهن، وكان الشعراء فكان أثرها أثر اللعنات الصارمة يج

يتناشدون أشعارهم في حلقات خاصة ذات طقوس وأنظمة خاصة، كدهنهم أحد جانبي 

الرأس، وإسدالهم العباءة، وانتعالهم )خفا( واحدا من الصندل. وقد أبقى الهجاء على 

شاعر الساحر شيء من هذه العادات المستهجنة إلى عصر متأخر، حينما تخلى منطق ال

عن مكانته للهجاء والقذع الذي كان يكيل به الشاعر لخصومه السب ويسمهم بميسم 

 .العار

وإن الطلائع الأولى المبهمة للشعر العربي )التي غطت عليها حيويته الساحرة المعروفة( 

لم تترك وراءها أثراً في هيكل الأدب، ولكن المهمة قد تكون سهلة نسبيا حينما نواجه 

 ً جدّ محافظين مستمسكين بالقديم كالعرب. وقد يمكن القول بأن أقدم صورة  قوما
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للكلام الشعري في بلاد العرب كانت السجع أو كما ينبغي تسميته )النثر المقفى( وإن 

وصف مناهضي محمد عليه السلام إياه بأنه شاعر لما جاء به القرآن من صور له حتى 

ها ليظهر لنا أن هذه النظرة كانت لا تزال حتى بعد معرفة الموازين الشعرية واستنباط

 .ذلك الحين قوية ثابتة

حلية لفظية فقط، والميزة البارزة لكل فن من  فأصبح-سنرى  كما-وتطور السجع أخيرا 

فنون البلاغة سواء في الخطابة أم في الكتابة، ولكن كان له في الأصل مرمى بعيد يتصل 

الشعراء والكهنة ومن على شاكلتهم ممن كانوا عن قرب بالناحية الدينية، ويختاره 

يعتبرون ذوي صلات بالقوى الخفية ليفسروا به للدهماء كل ما يحز بهم من مسائل 

عويصة لا يدرون لها تأويلاً ولا يعرفون لها حلا. وتفرع من السجع فن آخر يجري على 

روض والتفاعيل وزن يعد أقدم موازين الشعر العربية ذلك هو الرجز، وهو بحر شاذ الع

يحتوي في الغالب على تفعيلتين أو ثلاث. ومن أوضح مميزات الرجز التي تظهر صلته 

القوية بالسجع أن نهايات شطراته تجري على قافية واحدة، مع أنه في معظم البحور لا 

يحدث التصريع إلا في مطلع القصيدة. وزيادة على ما ذكرنا، نجد ميزة أخرى للرجز، هي 

دوام يكون مرتجلا، فينشد الرجل الأرجوزة عند المفاجآت يفسر بها بعض أنه على ال

رتجله دويد بن زيد بن نهد أو عواطف أو تجارب، ومثل هذا ما أمشاعر الشخصية 

 :القضاعي وهو يتهيأ للموت

 اليُــــــــــــــــــوْمَ يُبْنَــــــــــــــــــى لدُِوَيــــــــــــــــــد بيَْتُــــــــــــــــــهُ 

 

هْرِ بلًِـــــــــــىـ أبَْلْيَتْـــــــــــــهُ    لَــــــــــــوْ كـَـــــــــــانَ للِـــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــداً كفَيت ــــــــــــــيـ وَاحِ  أوْ كـــــــــــــــانَ قِرْنِ

 

ـــــــــــــــبٍ صَـــــــــــــــالحٍ حَوَيْتـــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــارُب نهَْ  يَ

 ..========= 

 

 وَرُبَّ عَبْـــــــــــــــــــــــلٍ خَشِـــــــــــــــــــــــنٍ لَوْيْتـــــــــــــــــــــــهُ 

  

ويحسن أن نأتي في هذا المقام على ذكر بعض البحور الهامة في الشعر العربي كالكامل 

ً للاختصار أحيل القارئ إلى البحث  والوافر والطويل والبسيط والخفيف وغيرها. وإيثارا

(. وكل البحور 52- 45الوافي عن هذا الموضوع في مقدمة سير شارلز لييل في كتابه )ص

قياسية كما هو الحال في الإغريقية واللاتينية. وقد استنبط قواعد العروض من القصائد 

م( الذي يقال إن الفكرة 791حمد اللغوي )القديمة لأول مرة ونظمها ورتبها الخليل بن أ

طرأت له حينما شاهد حداداً يضرب بمطرقته على السندان ولابد لنا الآن من أن نبحث 

في نظام وموضوع هذه الأشعار التي تعد أقدم ما في التراث العربي، فبين هاته النصوص 

ون شاسع ليس من البالغة حد الإتقان والروعة وبين شواهد السجع أو الرجز التافهة ب

اليسير تحديده. وأول من نعرف من الشعر هؤلاء الذين تلوح في آثارهم إجادتهم 
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لصناعتهم وإبداعهم فيها )وإن عدد الموازين التي يستعملونها وتعقدها وقوانينهم 

الثابتة عن الكمية، والطريقة المألوفة التي كانوا يستهلون بها قصائدهم بالرغم من 

كل ناظم وآخر، هذه تحتاج إلى دراسة طويلة واندماج تام في تعرف فن الفترة التي بين 

التعبير للغة واتساع نطاقها وطلاقتها، وهي دراسة قل أن نجد بين أيدينا اليوم ثبتا 

 .يساعدنا عليها(

 

ومن المحتمل أن يكون فجر العصر الذهبي للشعر العربي هو هذه السنوات العشر 

الميلاد. فحوالي هذا الوقت كان قد اشتد ضرام حرب  الأولى من القرن السادس بعد

البسوس التي سجلت سنيها عاما فعاماً أشعار معاصريها إبان ذلك الوقت، كما أن أول 

نسج بردتها المهلهل بن ربيعة  قصيدة-تذكر أخبارهم  كما-قصيدة عربية أنشئت 

لوغى واشتجار رماح التغلبي في رثاء أخيه كليب الذي كان مصرعه سببا في إشعال نار ا

قبيلتي بكر وتغلب. وعلى كل حال ففي خلال القرن التالي لهذه الحادثة يجد كثيرا من 

المنشدين في جميع أصقاع شبه الجزيرة العربية ظلوا مقتفين لهجة شعرية واحدة في 

معانٍ مشتركة ضلتّ محترمة لم تمسسها يد التغيير والتبديل حتى نهاية العصر 

ومع ذلك فقد سادت الأدب أيام الخلافة العباسية روح جديدة سرعان م( 750الأموي )

ما ثبتت قوائم سلطانها الذي ظل على قوته حتى اليوم تقريبا، وكان هذا النمط يتمركز 

الأعلى لما يمكن تسميته بالعصر  المثل-بتعبير أدق  أو-في القصيدة التي تعد الصورة 

ي عدد الأبيات لتي تتألف منها، لكنها قلما تقل الرائع للأدب العربي. وتختلف القصيدة ف 

عن خمسة وعشرين أو تربو على المائة، ولا يكون التصريع إلا في المطلع، ثم تجري 

القافية على روي واحد حتى نهاية القصيدة. أما الشعر المرسل فغريب عن العرب 

القصيدة وجوهرها.  الذين لا يرون الإيقاع حلية وتنميقا أو تقييدا منهكا بل يعدونه روح

وأغلب ما تكون القوافي رقيقة فيها أنوثة كقولهم سخينا، تلينا، مهينا، مخلدي، يدي، 

عوّدي، رجامها، سلامها، حرامها. وإنّ تذليل عقبات القافية الواحدة ليتطلب مهارة فنية 

كبرى حتى في لغة يكون من أشد خصائص تكوينها تعدد القوافي وكثرتها، وأن أطول 

لقات لأقصر من مرثية جراي، أما من ناحية الوزن فللشاعر الحرية في اختيار أي بحر المع

إلا الرجز الذي يعد أتفه من أن يستعمل في القصيدة. بيد أن حريته لا تصل إلى اختيار 

الموضوعات أو إلى طريقة استغلالها بل نرى عكس ذلك، إذ أن مجرى أفكاره مقيد 

ك منها، وفي ذلك يقول ابن قتيبة: )وسمعت بعض بشروط قاسية لا يستطيع الفكا

أهل العلم يقول أن مقصد القصيد إنما ابتدئ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فشكى 

وبكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها إذ 
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جاعهم الكلأ، ثم وصل كان نازل العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه المدر لانت

ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد والفراق وفرط الصبابة ليميل نحوه 

القلوب لأن النسيب قريب من النفوس لما جعله الله في تركيب العباد من محبة للغزل 

وألف للنساء، فليس يكاد يخلو أحد من أن يكون متعلقا منه بسبب، فإذا علم أنه 

ء إليه عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصب والسهر استوثق من الإصغا

وسرى الليل وانضاء الراحلة، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء بدأ في 

 .المديح فبعثه على المكافأة وهزه على السماح وفضله على الأشباه(

ال أن يعتبر وهناك مئات من القصائد لا تخرج عن هذا الوصف الذي لا يجب على كل ح

النموذج الثابت على الدوام إذ يتجاوز الشاعر في بعض الأحيان عن المقدمة الغزلية 

وخاصة في المراثي، وإذا لم تقده على الفور إلى الغرض المنشود تلاها وصف دقيق 

صادق لبعير الشاعر أو حصانه الذي يحمله خلال القفار في سرعة الظبي النافر أو الحمار 

ولا ظليم. وشعر البدو يفيض بالدراسة الجميلة لحياة الحيوان ووصفها؛ الوحشي أو ال

أنهم كانوا يولون المديح همهم وعنايتهم، كما كان أحب شيء إلى نفوسهم. وقد  شك

استطاع الشاعر أيام الجاهلية أن يرضى نفسه فلم تكن القصيدة وحدة قائمة بذاتها، 

واحدة أو كما يقول الشرقيون مكونة  ولكنها أشبه ما تكون بمجموعه صور رسمتها يد

 .من لآلئ مختلفة الحجم والقيمة، ثم ألف منها عقد

قد يمكن وصف الشعر العربي القديم بأنه نقد تصويري للحياة الجاهلية وأفكارها، إذ 

نجد الشاعر في هذه البيئة بعيداً عن التكلف والميوعة والبهرجة. وليست تسمية 

( من قبيل الصدف. أو لأن ذلك عنوان من عناوين الكتاب مجموعة أبي تمام )بالحماسة

أو فصل من فصوله يشغل قرابة نصفه. بل لأن الحماسة تشير إلى أجل فضيلة عظمها 

العربي، فقد امتدح البسالة في القتال والصبر عند اشتداد البلاء، والجد في طلب الثأر، 

 .ن )كافح واطلب تجد ولا تخضع(وحماية الضعيف والازدراء بالأهوال، أو كما قال تنيسو

ومن صور المثل الأعلى للبطل العربي الشنفري الأزدي، وقرينه في الغزو والسلب )تأبط 

شراً( فقد كانا قاطعي طريق طريدين، كما كانا شاعرين مبدعين، أما عن الأول فيروى 

 أن بني سلامان اختطفوه طفلا وربوه فيهم، ولم يعرف اصله حتى نما عوده فاقسم

لينتقمن من خاطفيه وعاد إلى قبيلته الأولى، ونذر أن يفتك بمائة رجل من بني سلامان 

فمثل بثمانية وتسعين ثم نجح مطاردوه في أسره، وبتر إحدى ذراعيه في دفاعه عن 

نفسه فشد على أعدائه بيده الأخرى وقتل واحدا منهم ولكنهم تكأكأوا عليه فغلب على 

ءه نذره رجل واحد، وبينما كانت أقحوفته ملقاة على الأرض أمره وقتل وقد بقى على إيفا
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مر بجوارها رجل من أعدائه فركلها بقدمه فدخلت فيها شظية من جمجمته ونغل 

الجرح ومات الرجل، ومن ثم قتل المائة، وفي قصيدته الموسومة بلامية العرب يذكر 

 :طرفاً من صور بطولته وبسالته وعناء حياة السلب

 أى للكــــريم عــــن الأذى وفـيـــ الأرض منــــ

 

 وفيهــــــا لمَِــــــن خــــــاف القِلـــــىـ متحــــــوَّلُ  

 لَعَمْــرُكَ مــا بــالأرض ضِــيق علىــ امــرْئ  

 

 سَــــــرَى رَاغبــــــاً أو راهِبــــــاً وَهْــــــوَ يعْقِــــــلُ  

ـــــــس    ولــــــيـ دونكـــــــم أهلْـــــــون ســـــــيد عَملَّ

 

 وأرْقـــــــــــط زُهْلـــــــــــول وعرفـــــــــــاءٍ جَيْـــــــــــألُ  

ــــــر ذائــــــعِ هُــــــمُ ا   لأهْــــــلُ لا مُسْــــــتَوْدَعُ السِّ

 

 لـــــــذّيهمْ وَلا الجَـــــــاني بمـــــــا جَـــــــرَّ يخْـــــــذَلُ  

 وكــــــــــــلّ أبــــــــــــيـّ باسِـــــــــــــل غيـــــــــــــرَ أنَّنـــــــــــــيِ  

 

 دِ أبْســـــــــلُ إذا عَرضََـــــــــتْ أولَــــــــىـ الطّرَائِـــــــــ 

كــــن    وإنْ مُــــدَّت الأيــــدْيِ إلـــىـ الــــزَّادِ لــــم أ

 

ـــــــأعْجلهِِمْ إذْ أجْشَـــــــعُ القَـــــــوْمِ أعْجـــــــلُ    ب

 ومــــــــــا ذاك إلا بســــــــــطة عــــــــــن تفضــــــــــل  

 

 علـــــــيهم وكـــــــان الأفضـــــــل المتفضـــــــلِّ  

 وإنــــيـ كفـــــاني فقـــــدُ مـــــن لســـــتَ جازيـــــاً  

 

ـــــــــــة متعلـّــــــــــلبحســـــــــــنَى ولا فــــــــيـــ قر    ب

 ثلاثــــــــــــة أصـــــــــــــحاب: فـــــــــــــؤاد مشـــــــــــــيع،  

 

 وأبـــــــيض إصـــــــليت، وصـــــــفراء عَيطـــــــلُ  

 لـــــس المتـــــون يزينهـــــا هتـــــوف مـــــن الم 

 

 رصَــــــائع قــــــد نيطــــــت إليهــــــا ومحمــــــل 

ــــــــت كأنهـــــــــا    إذا زال عنهــــــــا الســـــــــهم حنَّ

 

 مــــــــــــــــرزّأة ثكُلـــــــــــــــىـ تــــــــــــــــرنِ وتعــــــــــــــــوْلُ  

  

ثم يأخذ في الكلام عن قبيلته التي تلفظه لفظ النواة وتتركه هائما على وجهه حينما 

 :يتكالب عليها الأعداء مطالبيها بثأر تلك الدماء المهراقة ويقول

 فــــــــــــلا تقبرونـــــــــــيـ إنّ قَبــــــــــــري مُحَــــــــــــرَّمُ 

 

 ٍ  علـــــــــــيكم ولكـــــــــــن أبْشِـــــــــــري أمَّ عـــــــــــامر

كثْـريِ    إذا احتملوا رَأسِـي ففـي الـرَّأسِ أ

 

 وَغـــــــودِرَ عنْـــــــدَ الملتْقَـــــــى ثَـــــــمَّ سَـــــــايري

ـــــــــــــاة تســـــــــــــرُنيِ   ـــــــــــــو حيَ ـــــــــــــك لا أرْجُ  هنال

 

 ِ  سَــــــــجِيسَ الليــــــــالي مُبسْــــــــلاً بــــــــالحراير

  

وسبب ذلك أن أما ثابت بن جابر بن سفيان فهو من قبيلة )فهم( ويسمى تأبط شراً، 

أمه أبصرته ذات يوم خارجا من الخباء إلى الخلاء متأبطاً سيفاً فسألها أحدهم )أين 

ثابت؟( فقالت: )لست أدري، لقد تأبط شرا وخرج( وهناك قول آخر بأنه قد خرج في 

بعض أموره فالتقى بغولٍ فشدّ عليه وجزّ رأسه ثم حمله إلى بيته على هذه الحال، 

وإن الأبيات التالية التي يصور بها خاله شمس بن مالك لكفيلة فقيل له تأبط شرا. 

 :بتصوير طبيعة الشاعر ونفسه تماما وهي انعكاس لعاداته
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 قليـــــــــــلُ التَّشـــــــــــكي للِْمهـــــــــــم يصـــــــــــيبُهُ 

 

 كثيــرُ الهـــوى شــتى النَـــوَى والمســـالك 

ــــــــــاة ويمســــــــــي بغَيرهــــــــــا   ــــــــــل بمَِوْمَ  يظّ

 

 جَحيِشــــــاً ويَعْــــــرَوْرى ظُهــــــور المهالـِـــــك 

 ويسَــبْق وقْــدَ الــرِّيح مــن حيــث ينتحــي  

 

 دَاركِبمنْخَــــــــــرقٍ مِـــــــــــنْ شـــــــــــده المتَـــــــــــ 

ــوْم لــم يــزل    إذا حــاصَ عَيْنيِــه الكــرى النَّ

 

ـــــنْ قلـــــب شـــــيَحْان فاتـــــك  ـــــه كـــــالئٍ مِ  ل

 ويجعــــــــــــــلُ عينيــــــــــــــه ربيئــــــــــــــة قلبــــــــــــــه  

 

 إلـــــىـ ســــــلةٍ مــــــن حــــــدِّ أخلــــــق صــــــائكِ 

ــــــــــتْ   ــــــــــرن تَهلل  إذا هَــــــــــزَّه فـــــــيـــ وجــــــــــه قِ

 

ــــــــــوَاحِكِ    نوَاجـــــــــذِ أفــــــــــوَاهِ المنايـــــــــا الضَّ

ــرَى الوَحشــة الأنــس الأنــيس ويهتــدي    يَ

 

 بحيــــث اهتــــدت أمُّ النجــــوم الشــــوائك 

  

وهذه الأبيات السالفة تصف في دقة وتلم كل الإلمام بالفضائل الأولية العربية من 

شجاعة وخشونة وبأس. وهنا نرى لزاما علينا أن ننتقل بالقارئ إلى ناحية بعيدة بعض 

الشيء عن الناحية الأدبية، تلك هي الناحية الخلقية التي تعد من الأسس المهمة التي 

كيان المجتمع الوثني الذي ليس لدينا من مرجع عنه سوى الشعر الجاهلي.  قام عليها

لم يكن للعرب قانون مكتوب أو مرجع ديني أو أي شيء من هذا القبيل، بل كان هناك 

ثمة قوة أجل من هذه وأعلى شأنا وأنفذ تأثيراً في نفوسهم، تلك هي )الشرف(، ولكن ما 

ضحة التي تنطوي عليها فضيلة المروءة كما هي خصائص الشرف البارزة وميزاته الوا

كان يفهمها عرب الجاهلية؟ لقد أشرنا إلى أن شجاعة العرب تشبه تمام الشبه شجاعة 

الإغريق )يولدها ثوران النفس ولكنها تتلاشى إزاء الإبطاء أو التراخي ومن ثم كان البطل 

كما يظهر لنا ذلك من العربي رجل جلاد يقتحم الأهوال، ويزدري الأخطار، كثير الفخر 

معلقة عمرو بن كلثوم، وإذا رأى أن ليس لما يفوته بالهرب خطر عظيم أسرع غير مليم، 

ولكنه يحارب ويناضل حتى آخر رمق فيه ذاباّ عن نسائه اللائي كنّ إذا جد الجد 

 القتال:واشتبكت الرماح، صحبن القبيلة ووقفن خلف صفوف 

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيْــــــــــــــــــــــــــــــــتُ نسَِــــــــــــــــــــــــــــــــاءنا 

 

ايفْحَصــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــا   لمغراءِ شــــــــــــــــــــــدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــدَتْ لمــــــــــــــــــــــــــــيسُ كأنَّهــــــــــــــــــــــــــــا    وبَ

 

 بـَــــــــــــــــــــــــدْرُ الســـــــــــــــــــــــــماء إذا تَبَـــــــــــــــــــــــــدَّى 

 وبـَــــــــــــــــــــــــدَتْ محَاســـــــــــــــــــــــــنُها التـــــــــــــــــــــــــي  

 

ا   تخفَـــــــــــــــــى وكـــــــــــــــــان الأمْـــــــــــــــــرُ جَـــــــــــــــــدَّ

 ناَزلْـــــــــــــــــــــــــــتُ كبْشَـــــــــــــــــــــــــــهُمو ولـــــــــــــــــــــــــــمْ  

 

ا   أرَ مِـــــــــــــــــنْ نِـــــــــــــــــزَال الكـــــــــــــــــبش بـــــــــــــــــدَّ
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وكانت الديمقراطية دستور القبيلة يتولى الإشراف على تطبيقه شيوخها الذين استحقوا 

السيادة بما لهم من شرف النسب، ونبل الأخلاق، وسعة الثروة، وحكمة الرأي، وكمال 

 :التجربة كما أشار إلى ذلك شاعر بدوي بقوله

 لا يَصـــلْح النـــاس فوْضـــى لا ســـراة لهـــم 

 

ــــــــــــــــ   الهم ســــــــــــــــادواوَلا سَــــــــــــــــرَاة إذا جَهَّ

ـــــــــــــتُ لا يبتَنـــــــــــــى إلا لـــــــــــــهُ عمـــــــــــــدُ    والبَيْ

 

 ولا عِمَـــــــــــــاد إذا لـــــــــــــمْ تـــــــــــــرْسَ أوتـــــــــــــادُ  

 وإن تجمـــــــــــــــــــــع أوتـــــــــــــــــــــاد  وأعمـــــــــــــــــــــدة  

 

 يومـــــاً فقـــــد بلغـــــوا الأمـــــر الـــــذي كـــــادوا 

  

ومع ذلك فلا يجرؤ شيوخ العشيرة على فرض أوامرهم فرضاً، أو إنزال العقوبات 

 :جالها، إذ كان كل منهم ولي نفسه وسيدها. وله الحق أن يقتص ممن يناله بسوءبر 

دَناَ سُـــــــــــــــــدتنَا   فـــــــــــــــــإن كنْـــــــــــــــــتَ سَـــــــــــــــــيِّ

 

 وإنْ كنْـــــــــتَ للخَـــــــــالِ فاذْهَـــــــــبْ فَخَـــــــــلْ  

فاء عند العربي الوثني الخضوع لرؤسائه، ولكن المساعدة الصادقة ولم يكن معنى الو 

لمساويه وأنداده، وكان قوي الصلة بفكرة القرابة، وإن القبيلة أو العائلة التي تشتمل 

ً أو جماعات  على غرباء عاشوا في ظلها، واستظلوا بحمايتها، فإن الذب عن هؤلاء أفرادا

ما كان الشرف يقضي على الرجل منهم أن يقف من أقدس الواجبات اللازم احترامها. ك

 .بجانب قومه فيما جل من أمرها أو حقر

ــــــــة إن غــــــــوَت  ــــــــنْ غزَيَّ ــــــــا إلا مِ ــــــــلْ أنَ  وَهَ

 

ـــــــــةُ أرْشُـــــــــدِ؟   غَوِيـــــــــتُ وَإنْ تَرْشُـــــــــدْ غزَيَّ

  

كما يقول دريد بن الصمة الذي تابع عشيرته بالرغم من رأيه المصيب في غزوة كلفته 

رأس أخيه )عبد الله( وإذا نشد رجال القبيلة العون من أقاربهم فسرعان ما يلبى 

نداؤهم دون اهتمام بقيمة الأمر الذي يقدّمون من أجله المعونة، فإذا أسيء التصرف 

مغبة ذلك طويلاً قبل أن يعودوا إلى مكانتهم السالفة وإن انتفاعهم فيها تحملوا 

 :بالصداقة ليتضح بجلاء من هذه الأبيات التالية

ــلْمِ مَــنْ شِــئْتَ وَاعْلَمَــنْ   فَــآخِ لحَِــالِ السَّ

 

 بـــأنَّ سِـــوَى مَـــوْلاكَ فيـــ الحـــرْبِ أجْنَـــبُ  

 وَمَــــــــوْلاكَ مَــــــــوْلاكَ الــــــــذِي إن دعوْتــــــــه  

 

مَاءُ تَصَـــــــــــبَّبُ    أجَابـَـــــــــكَ طَوْعـــــــــــاً وَالـــــــــــدِّ

 فــــــلاَ تخــــــذُلِ المَــــــوْلى وإنْ كــــــانَ ظالمِــــــاً  

 

 فَــــــــــإنَّ بـِــــــــــهِ تُثـــــــــــأى الأمـــــــــــورُ وتـــــــــــرْأبُ  
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مسلمين وبالرغم من ذوقهم الجاف، فليس ثمت ما هو أخص في العرب الجاهليين وال

على السواء من روح الفروسية والتضحية بالنفس لنجدة الصديق حتى ولو لم تكن 

هناك أية فائدة شخصية من وراء هذه التضحية. ويقدم لنا الشعر القديم البراهين 

الجمة على أنهم كانوا يمقتون نكث العهد الذي اتفق عليه بين التاجر وعميله. أو 

بالشواهد الجمة على صدق هذا الفضل. وأقرب  الضيف ومضيفه، وأدب العرب زاخر

مثال إلى ذلك قصة السموأل الذي يضرب به المثل في الوفاء فيقال هو )أوفى من 

السموأل( أو )وفاء كوفاء السموأل( ويقال إنه كان صاحب الحصن المعروف بالأبلق، 

ويقال إن امرأ واحتفر فيه بئراً عذبة، وكانت العرب تنزل به فيضيفها، وتمتار من حصنه. 

القيس لما سار إلى الشام يريد قيصر نزل على السموأل ومعه أدراع كانت لأبيه ورحل 

إلى الشام فوجه ملك الحيرة جيشاً تحت إمرة الحرث بن ظالم ثم قال للسموأل )أتعرف 

هذا؟( قال نعم هذا بني. قال: )أفتسلم ما قبلك أم أقتله؟( قال: )شأنك. فلست أخفر 

لم مال جاري( فضرب الحرث وسط الغلام، فقطعه قطعتين، وانصرف عنه ذمتي ولا أس

 :فقال السموأل

 وَفيــــــــــــــــتُ بــــــــــــــــأدرع الكنــــــــــــــــدِي إنـــــــــــــــيـ 

 

 إذا مـــــــــــــــــــــــا ذُمَّ أقـــــــــــــــــــــــوام وَفيـــــــــــــــــــــــت 

 وأوصــــــــــــــــــي عاديــــــــــــــــــاً يومــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــألا  

 

 ل مــــــــــــا بنَيــــــــــــتتهـــــــــــدُم يــــــــــــا سَـــــــــــموأ 

ــــــــــاً حِصــــــــــناً حصــــــــــيناً   ـــــــــيـ عادي  بنــــــــــى ل

 

 ومـــــــــــــاء كلمـــــــــــــا شِـــــــــــــئت اســـــــــــــتقيتُ  

  

دوي الأعلى للكرم والسخاء هو حاتم طيء، الذي يروى عنه كثير من كما أن المثل الب

الأقاصيص المستطرفة، ويمكننا أن نعرف نظرة البدوي إلى هذا الموضوع مما ذكره 

الأغاني من أن أم حاتم وهي حبلى رأت في المنام من يقول لها: أغلام سمح يقال له حاتم 

لبأس، ليسوا بأوغال ولا أنكاس؟ أحب إليك أم عشرة أغلمة كالناس، ليوث ساعة ا

فقالت حاتم، فولدت حاتماً، فلما ترعرع جعل يخرج طعامه فإن وجد من يأكله معه 

كله، وإن لم يجد طرحه، فلما رأى أبوه أنه يهلك طعامه قال له: إلحق بالإبل، ووهب له  أ

ريق فلا يجد جارية وفرساً وفلوهاً، فلما أتى الإبل طفق يبغي الناس فلا يجدهم. ويأتي الط

عليه أحداً، فبينا هو كذلك إذ بصر بركب على الطريق فأتاهم فقالوا: يا فتى هل من 

قرى؟ فقال تسألونني عن القرى وقد ترون الإبل؟ وكان الذين بهم عبيد بن الأبرص 

وبشر بن حازم والنابغة الذبياني، وكانوا يريدون النعمان فنحر لهم ثلاثة من الإبل فقال 

ً لنا شيئاً( فقال عبيد: )إنم ا أردنا بالقرى اللبن، وكانت تكفينا بكرة إذا كنت لابد متكلفا

حاتم )قد عرفت ولكنني رأيت وجوهاً مختلفة وألواناً متفرقة، فظننت أن البلدان غير 



57 

واحدة، فأردت أن يذكر كل واحد منكم ما رأى إذا أتى قومه( فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه 

 :ل حاتمبها وذكروا فضله فقا

)أردت أن أحسن إليكم فكان لكم علي الفضل، وأنا أعاهد الله أن أضرب عراقيب الإبل 

عن آخرها أو تقسموها( ففعلوا، فأصاب الرجل تسعة وتسعين بعيراً ومضوا على 

سفرهم إلى النعمان. وأن أبا حاتم سمع بما فعل فأتاه فقال له: يا أبت طوقتك بها 

 .طوق الحمامة مجد الدهر

ا نسمع أن ابنة حاتم قد اقتيدت أسيرة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له: كم

)يا محمد هلك الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب 

فإني بنت سيد قومي؛ كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضعيف، ويشبع 

عم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط: الجائع، ويفرج عن المكروب، ويط

أنا بنت حاتم طي( فأجابها الرسول )يا جارية هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك إسلامياً 

 .لترحمنا عنه. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق(

 وكان حاتم شاعراً معروفاً، وفي أبياته التالية يخاطب زوجه ماوية:

 بــــــــــد الله وابنــــــــــة مالــــــــــك أيــــــــــا ابنــــــــــة ع

 

ـــا ابنـــة ذي البـــردين والفـــرس الـــورد   وي

ــــــه    إذَا مَــــــا صَــــــنَعْتِ الــــــزَّادَ فَالتَمِســــــي لَ

 

ــــــــدِي  ــــــــهُ وَحْ كلُ ــــــــتُ آ ِّي لسَْ ــــــــإن ــــــــيلاً فَ كِ  أ

 أخـــــــــاً طارقـــــــــاً أوْ جـــــــــارَ بيـــــــــت فــــــــــإنني  

 

ات الأحاديـــث مـــن بعـــدي   أخـــافُ مـــذَمَّ

ــــــــازلاً    وإنـــــــيـ لَعَبــــــــد الضــــــــيف مــــــــا دام ن

 

 ومـــــا فــيـــَّ إلا تلـــــك مِـــــن شِـــــيمة العبـــــدِ  

  

أثرها  ولندع هذه الناحية برهة قصيرة لنلقي نظرة عابرة نلم فيها بمكانة المرأة ونلتمس

في المجتمع ليرى القارئ كيف كانوا ينظرون إليها في المجتمع الجاهلي، وذلك إنهن كن 

في مرتبة سامية ذوات أثر ملموس، يخترن أزواجهن بأنفسهن، ويرجعن إلى منازلهن 

الأولى إذا سيئتْ معاملتهن أو لم يجدن الراحة المنشودة في حياتهن الجديدة، وكن في 

ئي يطلبن الزواج وفي أيديهن العصمة، وما كن جواري أو متاعا بل بعض الأحيان هن اللا

كن مساويات لأزواجهن يلهمن الشاعر القصيدة، ويثرن نخوة المحارب في القتال، 

ويبعثنه على الاستماتة والقوة، ولعل اصل فروسية القرون الوسطى يرجع إلى بلاد 

حبا في المخاطر وتخليص العرب الوثنية، وإن الفروسية وامتطاء متن الصافنات 

الأخيذات وإغاثة الملهوف والنساء اللواتي أحاقت بهن المصائب، كل هذه الأمور هي من 

كب الحصان ذو  الطبائع الجوهرية للعربي الصحيح؛ وان لفظ )الفروسية( ليشير إلى را
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الطبع الشريف، كما أنه لا ينال لقب )فارس( إلا من كانت تجري في عروقه دماء النبل. 

ولكن نبل النساء لا يظهر أثره من احترام الرجال إياهن وبطولتهم من أجلهن فحسب، بل 

تنعكس صوره أيضاً في الأغاني والأقاصيص وفي التاريخ؛ من ذلك أن فاطمة بنت 

الخرشب كانت إحدى ثلاث عرفن يالمنجبات، وكان لها سبعة أبناء، ثلاثة منهن يسمون 

. وفي ذات يوم أغار حمل بن بدر الفزاري على بني )بالكلمة( وهم ربيع وعمارة وأنس

عبس وهي القبيلة التي تنتمي إليها فاطمة، ثم أسرها، ولما أخذ بخطام البعير وابتعد 

بها عن الحي وأهله صاحت به: )أي رجل ظل حلمك، والله لئن أخذتني فصارت هذه 

صلح أبداً، لأن الناس  لا يكون بينك وبين بني زياد وراءنا-الأكمة التي أمامنا بي وبك 

يقولون في هذه الحالة ما شاءوا. وحسبك من شر سماعه( قال: )إني أذهب بك حتى 

ترعي إبلي( فلما أيقنت انه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من البعير، فماتت خوف 

أن يلحق ببنيها عار فيها. ومن بين الأسماء التي غدت مضرب المثل في الوفاء بين 

هة وأم جميل، أما عن فكيهة فيروى أن السليك بن السلكة أغار على بني النساء فكي

عوار )بطن من بطون مالك( فلم يظفر منهم بفائدة، وأرادوا مساورته فقال شيخ منهم 

، فدعوه حتى يرد الماء فإذا شرب ثقل ولم يستطع العدو ءشي)إذا عدا لم يتعلق به 

ما علم أنه مأخوذ جاملهم وقصد لأدنى وظفرتم به( فأمهلوه حتى شرب ثم بادروه، فل

بيوتهم حتى ولج على امرأة منهم وهي فكيهة فاستجار بها فمنعته وجعلته تحت درعها 

واخترطت السيف وقامت دونه، فكاثروها فكشفت خمارها عن شعرها وصاحت 

بأخواتها فجاءوا ودافعوا عنها حتى نجى من القتل ولولا ضيق المقام لكان من أمتع 

أن نسرد تفاصيل أوفى عن القصص التي وردت في ذكر نبيلات النساء في  البحوث

كون قد وفقت  الجاهلية، ولقد صورت شعورهن المرهف بالشرف والوفاء، ولكن لعليّ أ

في اختيار أمثلة تصور الشرف العريق والذكاء الحاد والعاطفة العنيفة. وكان الكثيرات 

يصغنه قلائد في رثاء موتاهن، ومن أسطع منهن ينظمن الشعر الذي ينشد في المآتم و 

البراهين على سمو أخلاق المرأة في الجاهلية ورفعة نفسها أن ترى أم البطل وأخواته 

 .يقضين على أنفسهن بملازمة الحزن عليه والإشادة بمحامده

أما مدح العاشق لمحبوبته فكانت له لهجة أخرى، وذلك أن القصيدة لا تدع ناحية من 

سن الجثمانية إلا وتصفها وصفا شاملا، وقل أن نجد اهتمام أو تقديراً نواحي المحا

للجمال الخُلقي، ولا يشذ عن هذا سوى مطلع قصيدة للشنفري، أما سير شارلز ليبل 

الذي يهم كل مشتغل بالأدب العربي التعرف إلى رأيه لعطفه على الشعر العربي القديم 

لقصيدة أمتع صورة ترسم لنا الأنوثة التي ودقته في نقل صوره، فيقول عنها )إن هذه ا
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خلفتها لنا الوثنية العربية، وقد رسمتها نفس اليد التي خطت اللامية المنقطعة النظير، 

 .وأدت خلالها المثل الأعلى لقوة الرجولة وصلابة البطولة(

 لقـــــــــد أعجَبَتنـــــــــي لا سَـــــــــقوطاً قِناعُهـــــــــا 

 

ــــــــــتِ    إذا مــــــــــا مشَــــــــــت ولا بـِـــــــــذاتِ تَلفَُّ

 تبِيـــــــتُ بعَُيـــــــدَ النـــــــومْ تهـــــــدِي غَبوقَهـــــــا  

 

 لجِارتهِــــــــــــــــــــــا إذا الهَدِيَّــــــــــــــــــــــة قَلَّــــــــــــــــــــــتِ  

 يَحُـــــــــل بمَِنجَـــــــــاةِ مــــــــــنَ اللـــــــــوم بيَتُهــــــــــا  

 

ـــــــــــتِ    إذا مــــــــــــا بيُُــــــــــــوت بالمَذمّــــــــــــةِ حَلّـَ

 أمَيْمَــــــــــــة لا يُجــــــــــــزى نثَاهــــــــــــا حَليلهــــــــــــا  

 

ـــــــــتْ   ــــــــتِ  إذا ذكـــــــــرَ النِّســـــــــوانْ عَفَّ  وَجَلّـَ

 إذا هُـــــــــــــوَ أمســـــــــــــى آبَ قُـــــــــــــرَّة عَينـــــــــــــه  

 

ــــعيد لــــم يسَــــل أيــــنَ ظلــــتِ    مَــــآبِ السَّ

كملـــــتْ   ــــتْ واســـــبكرَّت وأ  فـــــدقت وِحلّـَ

 

ــــتِ    فَلَــــو جُــــن إنسَــــان مــــن الحُســــنِ جُنَّ

  

ق حر بعيد عن التكلف والقيود وإن مثل هذا الخلق لا يمكن أن ينضج إلا في جو طلي

المعدوم أثرها في الصحراء. وإذا نظرنا إلى هذه الأبيات وما توحيه من المعاني تجد أنها 

كافية في الرد على أولئك الذين يزعمون أن الإسلام قد رفع منزلة المرأة الاجتماعية، وإن 

م ولكن يوجد يكن من بعض الوجوه قد رفع مستواها الأدبي في الحضارة إلى حد عظي

بجانب هذا أمر آخر ذلك أنه في بلاد كهذه حيث القوة هي الحق، وحيث نرى أسلوب 

الحياة الأولى يحيز للأيد امتلاك ما يريد، ومن استطاع مقاومته احتفظ بنفسه، في مثل 

 .هذه البلاد كان عجيباً ألا يندثر الجنس الضعيف )النساء(

إلى المجاعات الجمة التي  -كما يظهر لنا  -ء فترجع أما عادة الجاهلية في وأد البنات أحيا

ً لقلة سقوط الأمطار، وكذلك إلى محافظة موهومة  ً ما تمنى بها بلاد العرب نظرا كثيرا

على الشرف، وكان الآباء يظنون أن يطعموا أفواهاً ليس لها من قيمة الحياة كما كانوا 

م كانوا يعدون ولادة الأنثى خطباً يخشون أن يجلبن لهم العار إذا سُبين في حرب، ومن ث

كما نتبين ذلك مما ورد في القرآن )ويَجعَلونَ لله البنات سُبحانهُ ولهُم ما يشتَهوُن، وإذا 

رَ بهِ،  رَ أحدُهُم بالأنثى ظَلَّ وَجهُهُ مُسوَداً وهوَ كظيم، يتَوارى منَ القومِ مِن سُوء ما بشُِّ بشُِّ

 .التَراب، ألا ساءَ ما يَحكمون(أيُمسكه عَلى هُونٍ أم يدَُسهُ في 

 ويقال في أمثالهم )تقديم الحرم من النعم( وقولهم )دفن البنات من المكرمات(

 

َ تقَْتُلوا  وقد وضع الإسلام حداً لهذه الوحشية واستهجنها القرآن ونهى عنها قوله )ولا

ان خِطأً كبيراً( وربما كانت الأبيات أولادََكُمْ خشيْة إمْلاقٍَ نحْنُ نرَْزقُهُمْ وإيَّاكم إنَّ قتْلهَُمْ ك
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التالية تفصح عن هذا تمام الإفصاح، وفيها نرى صراعا عنيفاً بين رجل وبين الفاقة، 

 :ويحمد الله أن كان مصرع ابنته قبل مصرعه حتى لا تكون تحت رحمة أقاربها

 لـــــــولا أمَُيْمَـــــــةُ لـــــــمْ أجـــــــزَع مـــــــنَ الْعَـــــــدَمِ 

 

ــدِسِ   جَى فيــ حِنْ  الظلــم ولــم أقُــاسِ الــدُّ

 وَزَادَنِـــــيـ رَغبْــــــةً فـــيـــ الْعَــــــيْشِ معْرفِتِــــــي  

 

 ذُلَّ اليتَيمـــــــــــةِ يَجفْوهَـــــــــــا ذَوُو الـــــــــــرَّحِم 

ــــــــــا   ــــــــــرَ يَوْمــــــــــاً أنْ يلــــــــــمَّ بهَِ  أحــــــــــاذِرُ الفَقْ

 

ـــمٍ علــىـ وَضـــمِ   ـــتْرَ عـــن لَحْ ـــكُ السِّ  فيَهْتِ

ـــــاتي وَأهـــــوى مَوْتَهـــــا شـــــغفاً   ـــــوَى حَي  يهْ

 

ـــــــرُمِ   ـــــــزّالٍ علــــــىـ الحُ كـــــــرمُ ن  والمـــــــوتُ أ

 أحشـــــــــى فظَاظَـــــــــةَ عَـــــــــم  أو جفـــــــــاءٍ أخِ  

 

 أذى الكلـِــــموكنــــتُ أبُقــــي عليهــــا مــــن  

  

 ويقول آخر في هذا الموضوع:

ـــــــــــــــــات  كزُغـــــــــــــــــب القَطـــــــــــــــــا   لـــــــــــــــــولا بنُيَّ

 

 رُدِدنَ مــــــــــــنْ بعَــــــــــــضٍ إلـــــــــــىـ بعَــــــــــــضِ  

ــــــــــــــيـ مضـــــــــــــــطرب واســـــــــــــــع     لكـــــــــــــــانَ ل

 

 فــــــيـــ الأرض ذاتِ الطـــــــــولِ والعـــــــــرضَِ  

 وإنِّمَـــــــــــــــــــــــــــــــا أولادُنـــــــــــــــــــــــــــــــا بينَنَـــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

ــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــي علـــــــــــــــىـ الأرض  كبادُن  أ

يحُ علـــــــــىـ بعضِــــــــــهِم   ــــــــــتِ الــــــــــرِّ  لــــــــــو هبَّ

 

ــــــــــضِ   ــــــــــنَ الغْمْ ــــــــــي مِ ــــــــــتْ عينِ  لامتنَعَ

  

-رأينا  كما-ا جماع الآداب البدوية؛ لأنه إذا كان العربي الحب والبغض هاتان الكلمتان هم

حميما لخلانهّ، فانه عدو لدود لا يهدأ له بال إذا عادى؛ تضطرم نفسه وتتأجج  صديقاً 

بنيران الحقد والبغضاء، وكانوا يعدون من لا يرد اللطمة التي أصابته جباناً، ويستحيل 

 ً لحقه حتى يثأر لنفسه وينتقم لها،  على الرجل الكريم المحتد منهم أن ينسى ضررا

يقول فيها عن عشيرته  أبياتاً -آلمه أن يغتصب المغير إبله  وقد-وأنشد بعض الأعراب، 

 :التي لم تساعده في استرجاعها

 لكــــــــنَّ قــــــــومي وإن كــــــــانوا ذوِي عــــــــدَدٍ 

 

ـــرِّ فيـــ شـــيءٍ وإنْ هانـــا   ليسُـــوا مـــن الشَّ

 يَجـــزونَ مـــن ظُلِـــمِ أهـــلِ الظلـــمِ مَغفـــرةَِ  

 

 ومــــــن إســــــاءةِ أهــــــل الســــــوُّء إحســــــانا 

  

الذي قد يسرف في مدح من يتصف به الأخلاقيون المسيحيون  والبيت الثاني

ً لا تمحي آثاره، وإن المنهج البَّين في معاملة الأعداء  والمسلمون ألحق بمن فيهم عارا

 :ليتضح على أتمه من الأبيات التالية
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ـــــــــــــــهِ   إذا المـــــــــــــــرءُ أولاكَ الهـــــــــــــــوانَ فأولِ

 

 هوَانــــــــــاً وإن كانــــــــــتْ قَريِبــــــــــاً أواصِــــــــــرهُ  

 فـــــانْ أنــــــتَ لـــــمْ تقَْــــــدِرْ علــــىـ أن تهينَــــــهُ  

 

 فَـــــذرْهُ إلــــىـ اليَـــــوْم الـــــذي أنْـــــتَ قـــــادِرُه 

 وقــــــاربِْ إذا مَــــــا لــــــمْ تَكــــــنْ لــــــكَ حِيلــــــة  

 

ــــــــــك عَــــــــــاقِرُهْ   مْ إذا أيقنْــــــــــتَ أنَّ  وصَــــــــــمِّ

  

الارغام يظل يلاحق ضمير العربي الوثني؛ وكان وفوق كل هذا فان الدم يدعو الدم، وهذا 

الانتقام عندهم ضرورة طبيعية إذا لم تجب حرمتهم النوم والشهية والصحة، كما كان 

ظمأ محرقاً لا يطفئ أواره أو يبل لهيبه سوى الدم، ومرضاً من أمراض الشرف يمكن 

وء وتبصر. وكانوا تسميته بالجنون، وإن كان قليلا ما يمنع الرجل من أداء عمله في هد

يثأرون من القاتل إن أمكن أو أحد أقاربه وأبناء عشيرته. وإذا ذاك تستقر الأمور في 

نصابها ويندمل الجرح، إلا أن هناك حالات كان الانتقام فيها فاتحة قتال دموي دائم، 

تشتبك فيه القبيلة بأجمعها صغيرها وكبيرها، كما حدث ذلك في مقتل كليب الذي أدى 

رب زبون ظلت الرماح فيها مشتجرة زهاء أربعين عاما بين قبيلتي بكر وتغلب، إلى ح

ويقبل أقرب أقرباء القتيل الدية كفدية له وتدفع عادة جمالا وهي تعد مسكوكات 

الإقليم، وان قبولهم ذلك ليوحي إليهم دائماً أنهم فضلوا اللبن )النياق( وأثروه على الدم، 

 :ئب من خلال هذا البيت الذي يقول فيه الشاعروإن الشعور العربي الحق ليشر 

 سأغســــل عنــــي العــــار بالســــيف جالبــــاً 

 

 علــــــــىـ قضـــــــــاء الله مـــــــــا كـــــــــان جالبـــــــــا 

مة( أو الصدى، وكانوا يعتقدون أن روح القتيل تظل شاخصة على قبره وتسمى )الها 

تصيح: )اسقوني، اسقوني( حتى يؤخذ لها بالثأر ممن اعتدى على صاحبها، ولكن الأفكار 

كثر من ارتباطها بالمستقبل ولم يكونوا  الوثنية عن الانتقام كانت مرتبطة بالماضي أ

يحسبون للحياة الأخرى قيمة كبرى أو لم يكونوا يعلقون عليها أية أهمية بجانب 

 .أصلة عن الحب الأبوي، والشفقة البنوية وأخوة السلاحالذكريات المت

ومع أن النفس تستهجن هذه الطريقة المتعبة في الانتقام والأخذ بالثأر إلا أن مغبتها 

لأطلقوا لغرائزهم المجرمة  -إيجابية في صد أولئك العابثين الذين لولا تلك الخطة 

ً أو إلا، ولا يصدهم إرهاب، أما  العنان، ولم يكبحوا لها جماحا، إذ لا يخشون إذ ذاك رادعا

من وجهة نظرنا نحن فان قيمة هذا الأمر لا تهمنا من حيث هو أحد الأسس الأولية في 

إقامة دعائم صرح المجتمع العربي بقدر ما تهمنا من أنه يكون عنصرا من عناصر الحياة 

س فيها هذه العربية والأدب العربي، ولذلك فقد اخترت من كتاب الأغاني قصة تنعك

 .الصور بأكملها، تلك هي قصة قيس بن الخطيم وكيف انتقم ممن اغتالوا أباه وجده
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والقصائد التي يرد فيها ذكر الانتقام والأخذ بالثأر للدم المهراق تكشف القناع عن كل ما 

هو مستحسن ومستهجن في العربي الوثني، منجده من ناحية يصور لنا شجاعته وعزمه 

وخوفه من العار وتبجيله الموتى واحترامه إياهم وعطفه الجدّي على  واحتقاره للموت

ذوي قرباه ومن كانوا من لحمه ودمه، ومن ناحية أخرى نجده يصور نفسه المضطغنة، 

وقسوته وغدره، وضراوته في تعقب القتلة، وإن القصيدة التي تجسم لنا هذه الصفات 

ن كان البعض يزعم أن صاحبها )خلف كلها هي القصيدة المنسوبة إلى )تأبط شرّاً( وإ

 .الأحمر( المنشئ المعروف لقطعة الشنفري، والمقلد البارع الباهر للشعراء القدامى

 

ومهما يكن من أمر صاحب هذه القصيدة فان أبياتها تنضح بالوثنية، وأسلوبها يدل على 

جمتها ذلك، كما أن أهميتها القصوى تتضح لنا من أنها أثارت جوته بعد أن قرأ تر 

 وفي-باللاتينية فقام بطبع ترجمة لها بالألمانية مع نقد جميل للشعر في )الديوان الشرقي 

هذه القصيدة نرى الشاعر يصور كيف يلج به الثأر لخاله الذي قتله هذلي، ويصف بطولة 

القتيل وخلقه والغزوة التي قام بها وانتصاره )الشاعر( في النهاية على خصومه وظهوره 

 :قولعليهم في

ـــــــــــعب الــــــــــــذيِ عنـــــــــــدَ سَــــــــــــلْعٍ   إنِ بالشِّ

 

 لقَتــــــــــــــــــــيلا دَمُــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا يُطَــــــــــــــــــــلُّ  

 خلّـــــــــــــــف العِـــــــــــــــبْ ءَ علــــــــــــــيـّ وولــــــــــــــىـ  

 

 أنـــــــــــــــــا بالعِـــــــــــــــــبْءِ لـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــتقل 

 ووراء الثــــــــــــــأرِ منــــــــــــــي ابــــــــــــــنُ أخــــــــــــــتِ  

 

 مَصــــــــــــــــــع عقْدَتــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــا تُحَــــــــــــــــــل 

 مُطـــــــــــــرقِ يَرشـــــــــــــح سَـــــــــــــماً كمـــــــــــــا أطْ  

 

 رَقَ أفْعَـــــــــــى يَرْشـــــــــــح السُـــــــــــمَّ صِـــــــــــلُّ  

ـــــــــــــــــــا مُصْـــــــــــــــــــمَئِلٌّ    خَبـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا نابنََ

 

 جـــــــــــــــلَّ حتـــــــــــــــى دَقَّ فيـــــــــــــــه الأجـــــــــــــــل 

نـــــــــــــــىـ الــــــــــــــــدهرُ وكــــــــــــــــان غَشــــــــــــــــوماً    بزَّ

 

 أبيٍ جـــــــــــــــــــــــارُه مـــــــــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــــــــذَلبـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــرِ حتــــــــــى إذا مــــــــــا    شــــــــــامس فـــــــيـــ القُ

 

ـــــــــــــرْد وظِـــــــــــــل  ـــــــــــــعرَي فَب ـــــــــــــتِ الشِّ  ذَكّ

 ابسُ الجنبــــــــينِ مِـــــــــن غيــــــــر بـــــــــؤس يــــــــ 

 

 ونــــــــــــــدِي الكفــــــــــــــين شــــــــــــــهْم مُــــــــــــــدِل 

 ظـــــــــــــــاعن بـــــــــــــــالحزْم حتـــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــا  

 

 حــــــــــلّ: حــــــــــلَّ الحــــــــــزْم حيــــــــــث يَحُــــــــــل 

 غيـــــــــث مـــــــــزْنٍ غـــــــــامر حيْـــــــــث يُجـــــــــدِي  

 

ـــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــث أب ـــــــــــــــــــــــطو فليْ  وإذا يسَْ

ــــــــــل    مســــــــــبل فـــــــيـــ الحــــــــــيِّ أحْــــــــــوى رفِِ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزُو فسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْع أزَل   وإذا يغْ

 ولـــــــــــــــــــــه طعمـــــــــــــــــــــان أرْى وشَـــــــــــــــــــــرْى  

 

 وَكِـــــــــــــلا الطعْمَـــــــــــــينِ قـــــــــــــد ذاقَ كـــــــــــــل 

ــــــــــــصْ    يركــــــــــــبُ الهــــــــــــوْلَ وحيــــــــــــداً ولا يَ

 

ـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــهُ إلا اليمـــــــــــــــــــــــــاني الأفَ  حُبُ

ــــــــــــــــــو  هَجِــــــــــــــــــروا ثــــــــــــــــــم أسْــــــــــــــــــرَوْا    وفتُ

 

 لــــــــــــيلهم حتــــــــــــى إذا إنجــــــــــــاب حلــــــــــــوا 
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ــــــــــردَّى بمــــــــــاض   كــــــــــلّ مــــــــــاض قــــــــــد ت

 

 كسَـــــــــــــــنا البـــــــــــــــرقِ إذا مـــــــــــــــا يُســـــــــــــــل 

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــأرَ مــــــــــــــــنْهُمْ ولمَّ رَكْنــــــــــــــــا الثَّ  فأدَّ

 

َّ الأقــــــــــــــــــــــلُّ   ــــــــــــــــــــــين إلا ــــــــــــــــــــــنْجُ مِ الحيَّ  يَ

ــــــــــــــا    فاحتْسَــــــــــــــوْا أنفــــــــــــــاسَ نــــــــــــــوْم فلمَّ

 

مـــــــــــــــــــوا رُعْـــــــــــــــــــتُهُم فاشْـــــــــــــــــــمَعلُّوا   هوَّ

ـــــــــــــــــتْ هُـــــــــــــــــذَيل شَـــــــــــــــــباهُ    فَلـــــــــــــــــئِنْ فلَّ

 

 لبمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــذيْلاً يفَِــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــيـــ مَنــــــــــــــــــــاخٍ    وبمَــــــــــــــــــــا أدْرَكهََ

 

ــــــــــــــبُ فيــــــــــــــهِ الأضّــــــــــــــل   جَعْجــــــــــــــعٍ ينْقُ

 رَاهـــــــــــــــــــا وبمَـــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــبَّحَها فــــــــــــــــيـــ ذُ  

 

 منْـــــــــهُ بعْـــــــــدُ القتْـــــــــلِ نهَـــــــــب وشَـــــــــمل 

 صــــــــــــــليَتُ منــــــــــــــى هُــــــــــــــذيْل بخِــــــــــــــرْقٍ  

 

 لا يَمـــــــــــــــل الشّـــــــــــــــرَّ حَتـــــــــــــــى يَمَلـــــــــــــــوا 

ــــــــــــــا   ــــــــــــــعْدَة حتــــــــــــــى إذا مَ  يُنْهــــــــــــــلُ الصَّ

 

ـــــــــــــتْ، كـــــــــــــان لهـــــــــــــا منـــــــــــــهُ عَـــــــــــــل   نهِلَ

ــــــــــــــت حرَامــــــــــــــاً   ــــــــــــــتِ الخمــــــــــــــر وكان  حل

 

ـــــــــــــــــــتْ تحُـــــــــــــــــــلْ    وبـــــــــــــــــــلايٍْ مـــــــــــــــــــا ألَمَّ

 فاســـــــــقِنيها يـــــــــا ســـــــــوادَ ابـــــــــنَ عمـــــــــرو  

 

 إنـــــــــيـ جســــــــــمي بعــــــــــد خــــــــــالي لخَــــــــــل 

 تضــــــــــــحكُ الضــــــــــــبْعُ لقتلـــــــــــىـ هُــــــــــــذيْلٍ  

 

 لهـــــــــــــــا يسَْـــــــــــــــتَهلوتـــــــــــــــرى الـــــــــــــــذيب  

 وعِتـــــــــــــــاقُ الطيـــــــــــــــرِ تَغـــــــــــــــدو بطِانــــــــــــــــاً  

 

 تتخطــــــــــــــــــــــاهم فمــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــتْقل 

  

لتي استوعبها العربي عن الشرف معدودة كأنها صفات شخصية ولم تكن الفضائل ا

فطرية أو مكتسبة، بل إرثاً ورثه الخلف عن السلف منذ القدم، ولا بد له من أن يحافظ 

عليه تماماً حتى يسلمه إلى أبنائه دون أن تشوبه شائبة ما، ولم يكن الأمل، في الخطوة 

قول القول ويفعل فعال الشرف(، بل بخلود النفس هو ما يحفز الشاعر العربي لأن )ي

بعد ما يكون عن أكرهم، وينافسهم صيتهم. وهو بهذا كان الرغبة في أن يقاسم أسلافه ذ

( لأنه كان أصلهالفلاح الاسكتلندي، حين يقول في مثله الدارج )الإنسان بشخصه أياً كان 

 :د الآباءمأثور عن أصلينظر نظرة الشك والريبة إلى هذه الجدارة التي ليس لها 

 ومَـــــا تسَْـــــتَوِي أحسَـــــابُ قـــــوٍم تُوُرثَـــــت 

 

 قــــــديماَ وأحسَــــــابُ َنبْــــــتنَ مــــــعَ البقْــــــلِ  

ء أو كجبل شامخ وإن الحسب عندهم أشبه بحصن حصين قد جد في إقامته الآباء للأبنا 

يضرب بقنته في أجواز الفضاء، يرتد عنه مهاجموه بالفشل دون أن ينالوا منه شيئاً، وكان 

ً المفاخر والمثالب فيتشدقون بالأولى بشرف أجدادهم وكرم  الشعراء يعرفون جيدا

أرومتهم، ويتخذون الثانية أداة ينالون بها من أعدائهم دون رعاية أو اهتمام بقواعد 

 .الحشمةالأدب و

لقد وجهت عنايتي أن أورد في هذا المجال بعض الصفات الخاصة للشعر العربي إذا ما 

قورن بالشعر العبري أو الفارسي أو الإنكليزي، ولكن لما كان إيراد الأمثال ذا جدوى غير 
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منكورة فإني أبدأ حالا بالتكلم عن القصائد الشهيرة بالمعلقات التي تحتل مكانة سامية 

 .يعة في الأدب العربيوذروة رف

الأرجح أن كلمة معلقة قد اشتقت من قولهم )عِلق( أي الشيء النفيس الثمين العالي 

المستوى. إما لأن الإنسان يتعلق بها تعلقا شديدا، أو لأنها تعلق في مكان شريف أو بين 

واضح كبيوت المال أو في خزائن عامة وعلى مر الزمن تنوسي المدلول الحقيقي لكلمة 

علقة، وأصبح من الضروري إيجاد تفسير مقبول منصوب لها وهنا ظهرت الخرافة م

التي أصبحت فيما بعد مألوفة لطول تكرارها وكثرة استعمالها، والتي تزعم أن تسمية 

المعلقات بهذا الاسم، راجعة لتعليقها بأستار الكعبة تقديرا لفضلها الذي قضى لها به 

مكة؛ حيث يجتمع الشعراء متنافسين في إنشاد المحكمون في عكاظ على مقربة من 

أروع ما دبجته قرائحهم، وأنها كانت تكتب بماء الذهب، على القباطي الواردة من مصر 

 .قبل تعليقها على الكعبة

 

والأستاذ نيكلسون من المستشرقين الذين درسوا الأدب العربي دراسة دقيقة ووقفوا 

ير من اللغات الغربية كالفرنسية والألمانية على أسرار العربية، وله معرفة تامة بكث

واليونانية واللاتينية والإيطالية وبعض اللغات الشرقية كالسريانية والعبرية والفارسية 

 -وتعلم في جامعة أبردين التي صار فيها  1868أغسطس سنة  19والعربية. وقد ولد في 

ً للعربية والفارسية، وكذلك في جامعة ت -فيما بعد  رينتي كولدج بكمبردج، وله أستاذا

كثير من المؤلفات والمترجمات التي تتعلق بالآداب الشرقية وعلى الأخص العربية 

( وتذكرة الأولياء 1898( مختارات من ديوان شمس تبريزي )1والفارسية ومن أهمها: )

، 1911، 1909، 1907مجلدات(  3( ومبادئ العربية )1900لفريد الدين العطار )جزءان 

( وترجمان 1931ولآخر مرة سنة  1907خ العرب الأدبي )طبع لأول مرة سنة وتاري

( وكتاب )في التصوف 1911الأشواق لابن العربي مع ترجمته الإنكليزي وتعليقات بقلمه )

( ونظرات في التصوف، وأسرار الروح )عن محمد 1914الإسلامي( وصوفيو الإسلام )

وكتاب كشف المحجوب مع ترجمة  ، ودراسات في الشعر الإسلامي،1920إقبال( 

والمسعودي وغير هذه  1909( وأشعار عمر الخيام ترجمة وتعليق 1911وتعليق بقلمه )

من الكتب القيمة. وهو يعيش اليوم في هدوء الشيخوخة بين أسفار الأدبين العربي 

والفارسي. ولكتابه في الأدب العربي قيمة ممتازة بين كتب المستشرقين تتجلى في 

كه لمختلف الآثار والعوامل التي سداد  بحثه ووضوح أسلوبه واستقامة منهجه وقوة إدرا

 .بيئةطبعت أدب العرب في كل عصر وفي كل 
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